الصيام 
حكم واجكام 


ثلاثون مقالة 


إعداد 


د. عبد الله بن وكيّل الشيخ 





الطبعة الإلكترونية الأولى 


اه 


الحقوق محفوظة للمؤلف 


ف" 








الحمدٌ لله رب العالمين» شرّع لعباده ما يتقرّبون به إليه» وأعانهم عليه بتوفيقه وتأييده» والصلاة والسلام 


على مُعلّم البشرية» وسيّد الإنسانية الذي وصفه ريه بأنه: ا بِاْلْمْؤْمِيِينَ رَكُو ف تح 0(4, 


وبعد: 

فهذه جملة من المقالات الرمضانية؛ في فقه الصيام» وآدابه» وما يتفرّع منه مسائل وحِكم» ومواعظ 
وعِبّر وآداب» حريّ بكل مسلم أن يتزود منهاء وأن يفطن إليهاء يعمل بما. 

وهذه المجالس ليست جديدة العهد, وإنما هي مجدّدة الشكل والإخراج؛ ذلك أتما خرجت قبل ذلك 
في صورة حلقات إذاعية» ثم لما طُلِب مني إخراجها في كتاب» رأيت حُسْن تلك المشورة» فتهيّات النفس 
للعمل عليها؛ فكان الاشتغال بعزو آياتماء وتخريج أحاديثها وآثارهاء والحكم على ما كان خارج 
الصحيحين منهاء وكذلك عزو نصوص أهل العلم الواردة بماء ومراجعة الصياغة وتحريرها. 

وتأيّ هذه المقالات في ثلاثين مقالة » وهي مقالات قصارء صالحة لأنْ يجتمع الأهل عليها بقراءة 
مقالة كل يوم منها في دقائق معدود» أو يجتمع عليها أهل المسجد بعد صلاة من الصلوات» ونحو ذلك 
من وجوه الاستفادة. 

وأسأل الله في عليائه أن ينفع بماء وأن يجعلها سببًا للارتقاء بالنفس» وإصلاح العبد في دينه ودنياه؛ 
والله ولي ذلك والقادر عليه. 
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.١7/ سورة التوبة:‎ )١( 











موضوعات المقالات 


وجوب صيام رمضان 


الحكمة من فرض الصيام 
القُرّآن في رمضان 

آداب قراءة القرآن 

ثمرات العمل بالقرآن 
وقت الصيام 

من يحب عليه الصيام 
أحكام الصيام في السفر 
فَفْد القدرة على الصوم 
صوم الحامل والمرضع والحائض والنفساء وكيفية القضاء 
القوة المعنو ية للصائم 
مفسدات الصوم 
مفسدات الصيام 

قيام اللبلي 

التراويح في رمضان 

الركاة 


أصنافُ المال التى تحب فيه الرّكاة 





3 


5 


درا 


51 


5 
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عه 


/عه 


1١ 


17 
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الصيام: حِكم وأحكام 


معتارفف ([كاة 

صور من المبالغة في رمضان 
الاعتكاف 

ليلة القدر 

الصلاة في رمضان 

آفات اللسان 

غزوة بدر 

دروي وقرر يعزوة يدان 
مسائل في ركاة الفطر 
العيك 

حريّة الصّائم 

صيام التطوع 
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الصيام: حِكم وأحكام 





)0( 
وجوب صيام رمضان 


و 


صيام شهر رمضان أحل أركان الإسلام, ومبانيه العظام» الدن لا يقوم إسلامٌ ا مرء بدوهاء كما صِحّ 


ما 


ذلك من حديث عبد الله بن عمر وَة أنَّ البو كله قال: «إِنّ لْإِسْلَامَ بي عَلَى حمْس: شَهَادَةِ أَنَّ 
إِلَّهَ إِلّا الله وَِقَام الصّلاة وَإِيعَاءٍ الزّكَاةِ وَصِيّام رَمَضَانَ وَحَحجَ البَنْك 21 


5-5 
م 


ووجوب الصيام ثابثُ متقرّر بالكتاب والسّنة والإجماع: 


7 9 2 2 07 38 لدي ص < 50 لد 

أمّا الكتاب» فقوله تعالى: سه مَصَانَ الذى أنزل فِدِ | لدان هَدى للنّاس وَبَيْدتَ 
5 00 - 1ق ء يك 2 جس 4 7 ابر ار 020 لاس ص ا سا 
من الْهُْدَئ وَالْفُرَوَانَ هَمَنْ سهد مِدِحكم الشُهَرَ فِيْصْمَهُ وَمَنْ كان مَرِيضًا أوَعَإ 
0 ا 2 يي و لسو فى اريدم 5 ع 2 5 ل 
سفر فعدة ه يلم آخر ,بريد الله بكم َرِيدُ بكُرٌ امسر وَإتكيِوأ 
7 02 تس له 1 ست 
لْهِدَّهَ ولتكيروا الله عَلْ مَاهَدَكمَ داخدة تجشورت ©2042 


0 


وأما السّنةء فمنها حديث ابن عمر المتقدِّم؛ وكذلك حديث طلحة بن عَبّيد الله ضيه : أَنّ أَعْرَايئا 


ص 


جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يل تَائِرَ الرَّأسء فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله أَخْبرْنٍ مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلََ مِنَ الصّلَاة؟ 


- 


َثَالَّ: «الصّلَوَاتِ الحَمْس إِلّا أَنْ تَطُوّعَ سَيْئَاه, فَمَالَ: أَخِرْنٍ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَ مِنَ الصّيّام؟ فَقَالَ: 


2 سر هه 


«شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أَنْ تطوّع شَيْئَاه, فَقَالَ: خرن عا فَرَضَ الله ا ل 0 فَقَالّ: 0 


)١1(‏ أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم )١5( - 7١‏ واللفظ له. 
(؟) سورة البقرة: .١865‏ 


(") أخرجه البخاري (18901 5955)» ومسلم م - .)١١(‏ 








وأما الإجماع» فقد أجمع المسلمون على وُجوب صيام رمضان إجماعًا قطعيًا معلومًا من دين الإسلام 
بالضرورة؛ لذا فمن أنكر وُجوبّه فقد كفر» فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قت ل كافرًا مرتدًا عن الإسلام وجرَى 
عليه أحكام الكافرين 

هذاء وقد رض صيام رمضان في السنة الثانية من الحجرة» فصام رسول الله يي تسع سنين. 

إِنَّ الله رحيمٌ بعباده» فلم يوجب الصيام عليهم من أول الأمر» وإنما تدرّج بمذه النفوس حتى وصل 
كما إلى وجوب صيام هذا الشهر العظيم» وهذا شأن الفرائض العظيمة في هذا الدين» قد كان الصوم 
الواجب في أول الإسلام بعد أن هاجر بلي إلى المدينة هو صوم عاشوراء فقطء فعن الرُبِيّع بنت مُعَوَذِ 
قالت: «أَرْسَل البّوحْ يكل غَدَاةَ عَاشْورَاءَ إلى قُرَى الْأَنْصّارٍ: مَنْ أَصْبَّحَ مُفْطِرَاء فَلَيْتمَ بَقِيّة يَوْمِهِ وَمَنْ 
أَصْبّحَ صَائماء فَلِيَصُم», قَالَتْ: فَكُنَا نَصُومُهُ بَعْذ) وَنُصّوَمْ مُ صِبْيَانَئَاء وَنجَعَلُ َم اللَعبَةَ من العهْن, 


فَإذَا بكّى أَحَدُهُمْ عَلَى الطّعَام أَغْطَيْنا بْنَاهُ ذَاكَ حَىّ يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ»(), وعن سلمة بن الأكوع 
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وظه: «أَمرٌ ال كله جلا مِنْ أَسْلَم: : أَنْ 0 الئّاس: أَنَّ مَنْ كَانَ أُكُل فَلَيَصُمْ بَة بَقيّةَ يَؤْمك وَمَنْ 
ىه موي مهمع 02ب سسرالا؟ 
لَيَكْنْ أَكَل فَلْيَصْم إن ا ِيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء»! 1 
ثم نُسخ وُجوب صيام عاشوراء بصيام رمضان» فعن عائشة ذَْكا أنما قالت: «كَانَ يَوْمُ عَاشْوراءَ 
تَصُومُهُ فُرَيْشٌ في الَاهِلِيّة» وَكَانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُُ فَلَمَا قَدِمَ الَدِينَةَ صَامَهُ 


وَأَمَرّ بِصِيّامِهِ فَلَمّا رض رَمَضَانَ ترك يَوْمَ عَاشُورَاءَ 7 شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركهُ06). 


.)١١35( - ١85 ومسلم‎ »)١970( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١38( - ١88 ومسلم‎ )٠٠١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١١55( - ١١+ ومسلم‎ »)4504 257٠١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1 








» وما فض صيام رمضان كان على مرحلتين: 


المرحلة الأولى: 
الك نوكن دقعت قدا 
التخيير بين الصيام والإطعام؛ كما في قوله تعالى: 45 ديلت عامئنوا ديب عل صيام 
كمَاكيْبَ ع1 أت ين قِِكْرَ عَضَكْرْ نورت © اما مَعْدُودَانْ من كات 
اا 2 ع 00 


مجر اا دما الم لد 3 0 

ٍ. سَعَرِ حصيرل : 0-١‏ _ 1 

2 بن من كَلَوَعَ يو يد د وَأ ن نصوة 0 َّ 2 90 04 
والمرحلة الثانية: 

تغيين الصوم بدون تخيير. فعن سلمة بن الأكوع 25 قال: «لما نزلت: «إوعَل الزن بطيفوية, 


لست 


فِذَيَهَ طَعَامُ مِسَحكِينَ4: كَانَ مرا مَنْ أَرَادَ أن يُمْطِرَ وَيَفْتَدِيَ - أي: فله ذلك - حي تَرَلَتِ الآيةُ 


ا 


لبي بَعْدها فتسَحَنْهَا - أي قوله تعالى -: « هَمَن سهد مِنِحكُم الشَّمْرَ كيْضَمَةُ ومن 
ا ال 1 اسك درسم 4 

©» ويجحب صوم رمضان بعد ثبوت دخول الشهر؛ ويبحكم بغبوته بأحد أمرين: 

الأمر الأول: رؤيته؛ لقوله تعالى: 8 فَمَن سهد ا ل وعن ابن 
عمر وأبي هريرة دف أن النبي مله قال «إذَا رَأَيْتُمْ امال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْعُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)(؟). 
ويكفي ف ثبوت الشهر شهادةٌ رجلٍ واحدٍ عدذل؛ لحديث ابن عباس ذف أنه قال: جا أَغْرَابي إل 


لبي جللة. َمَالَ: إن رَأَيْتْ الال - يَعْني رَمَضَانَ -, مََالَ: «اَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله؟» قَالَ: 
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.١854-1/85 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/4501)»؛ ومسلم .)١١545( - ١59‏ 

(؟) سورة البقرة: .1١/26‏ 

(5) حديث ابن عمر: أخرجه البخاري )١1057(‏ ومسلم من »)٠١80( - ٠‏ أما حديث أبي هريرة» فأخرجه: البخاري )١105(‏ 


.)٠١8١( - ١ا/ ومسلم‎ 





نا 


» أَذَنْ في الئاس فَلْيَصُومُوا 





والأمر الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومّاءِ لحديث أبي هريرة 85 أنَّ رسول الله كَلةِ قال: «صُومُوا 
لرُؤْيته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيته فَإنْ عي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ نَلآَنينَ»(). 
وبحذا يُعلم أنه لا يُشرع أن يتقدّم الإنسان على رمضان بصيام احتياطًا لرمضان, فقد قال ثَِلِهِ: «لا 
تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصوم يَوْمِ وَلا يَؤْمَينِ إلا جل كانَ يَصُومْ صوْماء ما فَلِيَصُمْ2©0)4) اع إلا رجلٌ صام 
قبل رمضان اتفافًا لموافقته لصوم كان يصومه؛ وليس من أجل احتياطٍ لرمضان. 
دقف 


9 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١85٠0(‏ والترمذي (591) والنسائي 111 )وهنا أعك هذا للدي بالأرشال» ولكن له #توافل تقوية 
وترفعه إلى درجة الاحتجاج. 

.)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري )١515(‏ ومسلم )٠١87( - ١١‏ واللفظ له من حديث أي هريرة ظلة. 


1 





0( 
رمضان سيد شهورالسّنة 


لله الحكمة البالغة في تفضيل بعض الأيام على بعض» وبعض بعض الشهور على بعض» وبعض الأمكنة 
على بعض» ورمضان سيّد شهور السنة» وبخلية مَغْرقٍِ العام, وهو الشهر الذي يتمى المؤمن حصوله. 
ويتشوّفٌ إلى بلوغه. ويرى مقدار منّةِ الله عليه بإدراك زمنه» وكيف لا يكون رمضان بمثل هذه المنزلة 
العليّة في نفوس المؤمنين» وهو الشهر الذي كرّمةُ الله بإنزال خير كُتبه فيه على أشرف رسله» وخاتم أنبيائه 
ع 7 5 سه سخ 
وله في لل مَرَحَدِ 


و و 


الليلة المباركة بأنما ليلة القدر في قوله سبحانه: #إما أذ وَلنَهُ فى كه أَلقَدَرِ © وما َرَيِكَ مَا بَدُ 
أَلْقَدَرِ © يد ألْكَدَرِ حي دمن ألف سَمْرٍ ©704". 

كيف لا يغتبط أهل الإبمان برمضان وهو الشهرٌ الذي خُصُوا فيه بأعظم العطايا وخير المِيّات؛ فإنه 
الشهر الذي نزل فيه القرآن» وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وهو من أفضل أزمان المغفرة» 
فللصائم فيه كل يوم دعوة لا تردّ» ومن صامه وقامه محتسبًا عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

كيف لا يشتاقٌ أهل الإيمان لرمضان وهو اليّمن الذي يغتسِلونٌ فيه من الذّنوبء ويتخمّقُون فيه من 


الأوزار» ويُعيدونَ إلى النفوس صفائها وإقباها على اليب الرحمن؟! 


َ 


إن أدران المعصية كثيرة» وحُجُب الغفلة كثيفة» والمؤمن أخوج ما يكون إلى إزالة تلك الْأَذْرَان وتخفيٍ 


2 فقال عر من قائل: طٍ 0 ل قار منزريةة ©2314 وقد ب هذه 


ف 


تلك المُجُبء ورمضان هو فرصتة الذهبية التي لا ثُءَ نُعَوَضء فإِنْ خُرِمَ منه فقد خُرمَ خيرا كثيرا؛ لذ فإنه 
يتلقّاه بكل شُوقٍ وحرصء يفرح به فرح الموشك على الملكة إذا لاقى أسباب النجاة» عن كعب بن 


عُجْرةء قال: قال رسول الله تَللةِ: «احْضِرُوا الونن: فَُحَضرْنا فَلَمًا ارْتَقَى 1 جَة: قَالٌ: «آمينّ», 


.” سورة الدخان:‎ )١( 


(؟) سورة القدر:١-7.‏ 


الصيام: حِكَم وأحكام 





فَلَمّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَانِيَهََ قَالَ: «آمِينَ» فَلَمّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَالِتَهََ قَالَ: «آمِينَ»» فَلَمَّا تَرَلَ 
قُلْمَا: يا رَسُولَ الله َقَدْ سمِعْنَا منْكَ الْيَوْمَ شَيْمَا مَاكُنَا نَسْمَعْهُ ثَالَ: "إنَّ ييل عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ 
عَرَضَ لي» فَثَالَ: بُعْدَا لِمَنْ أَذرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْمَرْ لَه قُلث: آمِينَ» فَلَمّا رَقِيِتُ الثَانِيََ كَالَ: بُعْدَا 
لِمَنْ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ فَلّمْ يُصَلّ عَلَيِكَ كُلْثُ: آمِينَ» فَلَمَا رَقِيِتُ الثَالقَهَ ثَالَ: بُعْدَا لِمَنْ أَذْرَكَ أَبَوَاهُ 
الكبر عِنْدَهُ أ أَحَدُهْمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجن كُلث: آمِينَ(0). 

وعن أبي هريرة 85 أن ان يي قال: «الصّلَوَات الْحَمْسسْء وَالُمْعَةُ إلى الجُمْعَة وَرَمَضَادُ إل 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتْ ما بَيْتَهْنَّ إذَا الجتتب الْكبَائْرَ»("2) وعَنْ أَبي هُرَيرةَ - أَوْ عَنْ أَبي سَعِيدٍ -» قالَّ: 
َال رَسُولُ الله طلة: 1 عْتَقَاءَ في كُلَ يَوْمِ وَلَبْلَو1'), دم نَهُمْ دَغْوَة مُسْتَجَابَةٌ90). 
والمراجعة» تُصلحٌ فيا هاتقسدة كاه ما خَلِقَ» وتلكَ اللحظات هي اللحظات الحاسمةٌ في تاريخهاء 
فتقوى بعد ضعفء وتنهضُ بعد كبْوَة وتستيقظ بعد سُّباتٍ. 

ورمضان هو محطة العام لتعبئة القوى النفسية والروحية وَالخْلْقِيّةه إنه يمنحنا تذكيرا بالحقّ الذي قامت 
عليه السماوات والأرض» والذي ننطق به صباح مساء ف تردادنا للشهادتين» وهو ينحنا قوة في 
الاتتصار على حظوظ النفس وشهوات الجسد في سبيلٍ إدراك كمال العبودية لله رب العالمين» وهو 
يمنحنا تحررًا من أَسْرٍ العادةٍ وضغط الواقع حين نكف عما اعتدناه من وجبات الطعام والشراب ونحوهماء 
كيف يستطيع النجاح في الحياة من حَارَتْ قُواه النفسية» أو ضَعْمَت نوازعٌه الروحية» أو وَهِيَ جانب 


و4 
الُلّق فيه؟! 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١7١/4(‏ برقم: (7755) وقال: "صحيح الإسناد". 
(؟) أخرجه مسلم ١١5‏ - (588). 
(؟) يَعْني: في رمضان. كما عند البزار (كشف الأستار /١‏ /45) من حديث أبي سعيدء وفيه: أبان بن أبي عياش» وهو ضعيف. 
مجمع الزوائد (*/ 47 .)١‏ 
(4) أخرجه أحمد )745٠(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد :)7١5 /١٠١(‏ "رجاله رجال الصحيح". 
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الصيام: حِكَم وأحكام 





أم كيف يستطيع درك الاتتصار مَنِ استعبدته عادة الطعام والشراب؟ 

أم كيف يُضّجِي ويبدّل من ضَعْفَ الإحسابن با حت في قلبه» أو عَشِيَ بِصّرُهء فأصبح يدرك من 
للق حا وتغيس:غنه أجزاء؟] 

إِنَّ رمضان مدرسةٌ ونعمَ الْدرَسَّة؛ ينعم بتعاليمه ويستفيد من توجيهاته القبلون» ويرَمُ من خيره 
الممرَطُونَ المعرضونء كما مْرمُ من حَيْره أولئك الذين لا يَرَونَ فيه إلا موسمًا للموائد الُزدانة بألوان الطعام 
والشراب» وقُرصةً جميلة للسهر واللهو الممتد إلى بزوغ الفجرء والنوم العميق في النهار حتى غروب 
الشمسء وأؤلى من ذلك باليرمان أولئك الذين لا يرون فيه إلا جوعًا لا تتحمله بطونهم؛ و عطشًا لا 
ُطيقه عروقهم» فهم به بون ولانتهائه مشتاقون. 

دك 


١ 





الصيام: حِكَم وأحكام 





0( 
الحكمة من فرض الصيام 


2 د 8 2 و تا ال كٍٍِ 2 
أنَام مُعَدَُودَاتِ فمن كات منكم مربض أو عا١'‏ 
مك سا و ا و 2 سه لاساو /0 
الذين يطب نهم هِدَمَهُ طعام مسشكين فمَن وح حيرا 


ل يا 6 م الل ال 
من الهدئ والفَْرَقَانِ فَمَن سهد منكم الشهّر 
ّ 5-5 أ 6 يه 225 ملظ و ”0 و صرد 
وَعَلْ سَمَر فهِدّة من أيَام أحريريد الله بكرم لسر ولا 

5 ووه ص< هيه دوو مرو © صب 00 200 و 0 و 

تعكيو اذه واتمكؤزوا آنه عل نا متاك واتاسك” 





اشتملت هاتان الآيتان على منهج تربويّ يَدخُل إلى النفس من منافذدٌ متعدّدة؛ ليُقنعها بالأمر 
الشرعي» ويُغريها بتطبيقه. ويُبِيّنَ للها فوائده» ويخْضَّها على التَّمسكِ به. 

إِنَّ الأوامر الشرعيّة حقٌ يُعْرِي بالتّمسك به ويَشْدّ النفس المؤمنة إلى امتثاله» ولكن ينبغي مع هذا 
أن يُساق هذا الأمر مساقًا أَخَاذَاه يأخذٌ بمجامع القلوب» ويستؤلي على أطراف النفس» ويُخاطب فيها 
دواعي الاستجابة الكامنة» وقد تحلّى هذا المنهج في هاتين الآيتين من خلال الأمور التالية: 


و 


أولا: اليّداء بوصف الإيمان في قوله سبحانه: بايا أأزيرت 
ًَ 1 


بما يوجبُ الاستجابة ويحضٌ عليهاء فكأنه يقول: يا من 


ءَامَمُوأ4» والنداء بوصف الإيمان نداعٌ 


بالاستجابة» وتَحليم بالطاعة ربكم 
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دُوتكم هذا الأمرّ الجديد من أوامر ربكم فافعلوه؛ لتقدّموا دليلًا جديدًا على صدق هذا الإيمان في 
نفوسكم وانفعالكم به في جميع كيانكم. 

ثانيًا: وبعد هذا النداء يقول سبحانه: كن تعفر الو مض كن عل لزب من 
لِك م4» وفيه إشارتان تُقَوِي العزمة على الصيام: 
أولاهما: أنكم لستم بدْعًا من بين الناس؛ فإِنَ هذا الذي 56 عليكم قد ال على من 
كان قبلكم من الأمم المُطيعة لركاء الممتثِلة لأوامره» فكما أطاع عِبادُ الله الصالحون فلتطيعوا أنتم» خاصةً 
وأنتم خير الأمم وأفضلها على رب العالمين. 

© والإشارة الثانية: أن الصيامَ يشتمل على فوائد جليلة» وعوائد جسيمة» تعود على من صام 
هذا الشهر الكريم فأحسن صيامه؛ ولتحقيق هذه الفوائد والعوائد أوجب صيامُه على من قبلكم؛ فلا 
يحرصنٌ غيركم على تحصيل منافع صومه؛ وتتباطئون أنتم عن ذلك. 

ثالعًا: وفي قوله سبحانه: «خَزَكْر يسكور تَتَقُورت 4 تنبية إلى فائدة الصوم وأنه لم يُشْرَع ليجوع المرء 
ويعطشء ويُحْرَم من الملدّات المباحة» ولكنه شرع لِيُحَصّلَ التقوى التي يترتب عليها سعادة المرء في دنياه 
من انشراح الصدر والطمأنينة» والرضا بما قسم الله» وعمارةٌ الحياة بالأعمال الصالحة التّافعة له ولغيره» 
وِيَحْصُلَ له أثرُ التقوى عندما ينتقل إلى دار الجزاء والحساب حين يُخصّصُ للصائمين بابٌ يدخلون 


منه يُدعى باب الرّيان. 


0 


رابعًا: : ثم هوّن الله عليهم أمر الصيام بقوله: «أيامًا ا مَحَدَ وداتٍ 24 أي: هى أيامٌ قليلاات إذا سيت 


و 
0 


إلى سَائرٍ العام؛ وقد يصوم الإنسان أكثر منها إذا أصيب برض أوعَرَضَ لهُ عارضء فليصٌم هذا الشهر؛ 
فإن أباقه معدودة قر مره الساب»: 


نا ات 


3 7 9 . 5 ده هه كر لضن ٍَِ - 
خامسا: 3 اغراهم بالصيام بقوله: #فمن كات منكم مَريضًا أوَعٍَّ سَعَرِفهِدَة من 


1 أخرَ4 أي: إِنَّ هذ هذه الأيام مع كونما محصورة معدودة, وفي هذا من التيسير ما فيه» ومع ذلك 





فقد زاد اللَهُ تعالى هذا التيسير تيسيراء بِأنْ أباح سبحانه الفطر للمريض ونحوه وكذلك المسافر مِنَّةٌ من 
الله على عباده» وتيسيرا عليهم. 

سادسًا: ثم خيّرٌ الله سبحانه المستطيع بين الصيام والفدية» ولكنه حبّّهم في اختيار الصوم مع ما 
فيه من مشقة زائدة على مشقّة مشقّة الفدية وَكَلَ أدينَ بط د 
ًا مهو حير لَه أن تومو حير أََكُمْ إن مكدر توي وهذا التخيير كان في أول 
الإسلام» وف الإغراء بالصيام تمهِيدٌ نفسييٌ لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم؛ لذا جائت الآية 
التاليةٌ ناسخدً لهذا التخيير: #سَّمّرٌ د رز امم هُدَى لئاس وَيَيكتِ َ 
لْهُدَط وَفْرَْانْ هَمَن سهد مِنكُمْ الشَّهْرَ كلَيْضْمَةُ4: فلا يصمُ للفكنٍّ المّجبح 
المقيم أن يَدَعٌ الصيام إلى الفدية بعد نزول هذه الآية. 

سابعًا: وني قوله تعالى: 9 أَلَدِىَ نَل فِْه الْفُرَانُ هَدَى لْلئّسن وَيَيتِ من الْهُْدَئ 
وَأَلْمُرُدَانَ 4 بيانٌ لِعِظّم هذا الشهر ومنزلته عند الله سبحانه» فهو شهر تَنَرلِ كلام الله الذي هو الحمدى 
والشفاء» وفي هذا شرف لهذا الشهر يدفمٌ المرء إلى صيامه؛ فَإنَّ الله ما اختاره لتَترْلِ كلام إلا لفضله 
وشرفه» فَليَعْتَيِم المؤمنٌ الُوفّى شرف هذا الزمان» كما يغْتيم شرف الأمكنة والأعمال. 

ثامنًا: ونا كان قوله تعالى: «إهَمَن سنَهِدَ مِنِكُرٌ الشَهرَقَلَيِضْمَهُ 4 نضا عانًاء عاد السياق 
ليستئّْيّ من كان مريضًا أو على سفر: # ومن كان مَرِيضًا َوَعَلّ سَمَر َهِدَّة من أ كته 
وإطلاقٌ هذه الأيام دون تقييدها بالتتابع يكشف جانيًا آخر من رحمة الله بعباده؛ فالمؤمن غيدُ مكلّفٍ 
بتتابع القضاءء بل يُراعي في ذلك حال وما يستطيع. 

تاسعًا: ثم بَيّنَ سبحانه القاعدة الكبرى في تكاليفيٍ هذا الدين بقوله: يري أ يكو نقد 
وَلَايرِيدُ بِكُرُ آلْمُسَرَ4؛ وني هذا تربيةٌ لنفس المؤمن لتنطبع بطابع الشريعة وهو المتّماحة التي لا 
تكلّف وفيها ولا تعقيد» سماحةٌ تُوَدّى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما 





هي مسير الماء الجاري 
عاشرًا: ثم يقول سبحانه: «وَلِتْكيوا الْهِدَّةَ ولتكيروا أنَّهَ عَلْ مَا مهَدَدخُرٌ 


: كروت 4 فهذه غايةٌ من غاياتٍ الفرائض أن يَسْعْرَ المؤمن بقيمة المُدى الذي 
يَتَرَهُ الله له» وهذا الشعور لا ُمَارِقَ الصائم في حال صومه وعند إفطاره» حينما يحمّد ربه على نعمة 

التوفيق للصيام» ونعمة الإباحة للإفطار. 

ما أحوجنا إلى عرض أحكام الشرع في مثل هذه الخُلّلٍ القرآنية القَشِيبة» والأساليب الرائعة» مُعتمدين 
على رصيدٍ المؤمن من الإبمان» وإغرائه بفوائد الشريعة» موضّحين له الأهداف البعيدة» والغايات النبيلة» 
من أحكام الدين وتوجيهاته. فَتُقبل النفوس منشرحة راغبةً» محبة مبتهجة» ترجو رحمة الله وتطمع في 
رم 
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(5) 


القزآن في رمضان 
أيام رمضان ولياليه زمن تلاوة القرآن الذي شرف الله هذا الشهر بنزوله فيه» «إسَهَرٌ رَمَصََانَ 


دَق نَل فيه الْفرَانُ 2(4: وإنما ين أعظم المنن وأجزل العطايا أن يجمع المسلم في هذا الشهر 
بين عبادة الصيام وغيره من العبادات؛ من القيام والأنْسِ بتلاوة القرآن» وكفبٌ الجوارح عمًّا لا يحل من 
الآثام؛ لذاكان اممو سار هذا الكتاب العزير ق ضاق فيظير لتلك المدارسة 
ذلك الأثر العظيم في عطايا المصطفى تيل التي تنّسع اتساع الريح» وتنفعٌ نفع النّسمات الندِيّه» وإن 
كان عَِلْن أكرم الخلق وأبسطهم يدَاء وأبذلهم لما بملك في سائر أيام العام. 

إن التالين لكتاب الله مط تنزُلِ الحممات» ومؤئل السكينة» تأنس م الملائكة» ويحبهم الله فيذكلهم 
فيمن عنده؛ رفعًا لشأنهم» وإعلاءً لذِكرهم, عن أبي هريرة وَل أن النبي ب قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْم في 
بِيْتِ مِنْ بِيُوتِ الله, يَنْلُونَ كتاب الله وَيَتَدَارَسُوَُ بَْتَهُمْ إِلّا نَرَلَتْ عَلَيْهِم السّكيتة وَعَشِينْهُمْ 
الرَحْمَةٌ وَحَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَقٌ وَدَكَرَهُمْ الله فِيمَن عِنْدَه(). 

إن المؤمنين خيار» وهل هناك خيدٌ ممن امتلاً قلبه بالإمان» وأفهمت نفسه بحب الله» وطهّرت 
جوارحه باستعمالها في طاعته؟ ولكن خيرهم من صرف جهده ف تعلّم القرآن» وَحِفْظِه وتفهمهه ثم 
ساهم في نشره فعلّمه للآخرين» هكذا قال رسول الله يل فيما رواه عنه عثمان بن عفان وله: «خَيرَكُمْ 
مَنْ تَعَلّمَ الرْآنَ وَعَلّمَُ0). 

إِنَّ للقرآن أثرًا ظاهرًا في حلاوة منطقٍ تاليه» وابتسامة قارئه» واستقامة جوارجه؛ ولُطف معشره 


فإقارئ القرآن نكهةٌ خلوة» يعلُو بما على المؤمنين الذين لا يتلون القرآن» يقول كلل: «مَكَلُ الْمُؤْصنٍ 
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الَّذِي يَفْرَا الْقُرْآنَ مكل الْأُتْئجة جَة رِبحْهًا طَيَبْ وَطَعْمْهَا طَيّبْء وَمَكَلْ الْمُؤْمِنٍ الَذِي لا يَقوَا الْقُْآنَ 
مَعَلُ التّمْرَِ لا ربح ها وَطَعْمُهَا خُلّو(2. 

ِنَّ فضل الله واسع» وعطاياه جزيلة» وإحسائّه عم الوجودء وقراءة القرآن من أسهل الأمور على 
الموفٌقِينء وأكثرها عائدةً على المتّقين يقول تَلِ: «مَنْ قَرَأَ حَرْهًا مِنْ كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَة وَالحْسَنَةُ 
ِعَشْر أَمْتَالَا لا أَقُولٌ الم حَرْفٌ, وَلكِنْ أَلِفْ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمْ حَزْفَ)(2). 

كلنا مُقبلون على يوم شديد خطره؛ عظيم أمره» مهول بما فيه من الجزاء والحساب» مخيف مرعب؛ 
إِذْ المرء لا يدري ما يَفعل الله به في ذلك اليوم» وهناك يسعد التّالون لكتاب ركم ممْحَاجّ يحاجٌ عنهم, 
وهو هذا القرآن العظيم الذي ردّده في أضواء النهار وفي جنح الظلام يقول ثَللِه: «اقَرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَّهُ 
يق يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَفِيعًا لِأَصْحَابهِ افْرَءُوا الرََّْاوَيْنِ الَْقَرك وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ فَإُِمَا تَأنيَانِ يَوْم 
الْقَيَامَةٍ كَأَُمَا عَمَامَئَانِ أَوْ كَأَضُمَا غَيَايَتَانِ أو كَأَضُمَا فِرْقَانِ من طرِِ صَوَافٌ حجان عَنْ 
أَصْحَابِمًا»27). 

رمضان شهر القرآن» يستكثر فيه المؤمنون من تلاوة كتاب ريهم؛ يسَيّحون الطَّرف في حدائقه 
وخمائله» ويُسعدون النفس بلدّته وحلاوته» ويشمُون به الصدور من آلام الشبّهات, ويبلّون بما الجوارح 
التي احترقت عطشًا من جرّاء الركض خلف الشهوات؛ كان الزُهْرِي تنه إذا دخل رمضان يقول: "إنها 
هو تلاوة القرآن. وإطعام الطعام"(؟). 

وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم» وأقبل على 


قراءة القرآن من المصحف» وكان قتادة فلتئه يختم القران في كل سه سبع ليال دائمّا وق رمضان ف كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (05471) ومسلم ١57‏ - (1/91) من حديث أبي موسى الأشعري ذل 
(؟) أخرجه التردمذي )511١(‏ وقال: "حسن صحيح غريب". 
(؟) أخرجه مسلم 757 - )8١5(‏ من حديث أب أمامة الباهلي و 


(:) التمهيد لابن عبد البر (5/ .)١١١‏ 





١ 


الصيام: حِكَم وأحكام 





تكللاث» وكان إبراهيم يم النَحْعِي انك يختم القرآن قُ رمضان قُ 5 ثلاث ليال» وق في العشر الأواخر 2 


كل ليلتين(١).‏ 


التكلف 5" وقد استمع النهنٌ تل إلى قراءة أبي موسى فته ثم قال له: «لَوْ رَأَيْكَني وَأنا - 
لراك الْمَارحَة! لَقدْ وتيت هِزْمَارَا من مَزَامِيرٍ آلي 5او07»5). 

كما ينبغي على المؤمن أن معن التَّظر في تدبر مواعظه وأحكامه؛ وأن يخشع عند ترغيبه وترهيبه, 
فيحرّك به قلبه؛ فيشتاق إلى جنّة ربه» ويخاف من عقاب مولاه؛ قرأ ابن مسعود ذإ على رسول الله 
كله اول سورة السا فلن بلغ كول تال + ل( فكت ]3 يسنا مو حكن أكة وتويد فنا بك 
عَلّ هلول و 74 قال كَل «حَسْبُكَ الآن». فَالْمَفَتْ إلَيْهِ فَإِذَا عَيْمَاهُ تذْرِقَانٍ2). 

وقالت عائشة هته : "كان أبو بكر إذا قرأ القرآن كثيرَ البكاء في صلاة وغيرها"(0). 

فهل لنا بعد هذا أن نعيش مع كتاب الله الكريم في هذا الشهر العظيم وبعده؟ 

هل لنا أن تملاً بُيوتنا نورًا وحياتنا سعادة بمذا الذّكر الحكيم؟ 

هذا ما أحبه وأرجوه وأساله من الله لي ولإخواني المسلمين. 


9 


.)١7١ص( لطائف المعارف لابن رجب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)5١054/8(‏ مسلم 785 - (797) واللفظ لمسلم. 

(؟) سورة النساء: 54١‏ . 

(4) أخرجه البخاري ٠5 ٠(‏ 5) واللفظ له؛ ومسلم )8٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَإقة. 
(5) جامع الأصول لابن الأثير (؟// 557). 


١ 








)5( 
آداب قراءة القرآن 
هذا الكتاب "القرآن الكريم" جليل القدرء رفيع المكانة» عظيم المهابة» ينبغي لمن يقرأه أن يتأذب بما 
ذكره أهل العلم من الآداب الحسنة لقاريء القرآن وحامله» وسنذكر جْمَلاًَ من هذه الآداب مع مراعاة 
الاختصار ما أمكن. 
فمنها: 
/١‏ إخلاص النية لله تعالى في تلاوته. 


- قوله تعالى: لإوأدْعُوأ لَه مُخَلِصِينَ له اليرت 204: وقوله: «إومآ أمروأ إلا عيدو الله 


- وعن جابر جف أنَّ الي يكل قال: «افْرَءُوا الْرْآنَ وَابْتَعُوا به الله من قَبْلٍ أَنْ يق قَوْمٌ يُقِيمُوته 
إِقَامَةَ القذح, يَتَعَجلُونَهُ وَلَا يَتأَجَلُوتَهُ20). 
"'/ أن يكون القارئ على أكمل الحالات نظافةً وسمنًا. 
فيقرؤه على طهارةكاملة» وينظّف فاه بالسواك ناويا الإتيان بالسّنة» ويقرأ في مكانٍ نظيف؛ وقد 
استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعًا للنظافة وشرف البقعة. كما يصون نفسه 
عن الضحك واللغط والحديث خلال القراءة» وليتجنّب ما لا تدعو إليه الحاجة من الكلام؛ وليتجتّب 
العبث باليد أثناء القراءة» وكذا النظر إلى ما يُلهِي أو يبدّد الذهن» وأقبح من هذا كله النظر إلى امحرّم 


أو استماعه أثناء القراءة. 


.١4:رفاغ سورة‎ )١( 
(؟) سورة البينة:ه.‎ 


69 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1855 )١‏ بسندٍ حسن. 





5 / استفتاح القراءة بالاستعاذة. 


رض 2 صسا 7 


امتنالا لأمر الله ويك في قوله: ادا فَرَأنَ ألفَرَانَ فَاسَتَعِذَ يشم مِنَ ليطن ألتَجِيرٍ 4(" 
فإِنْ قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» أو قال: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)؛ 
ه/ المحافظة على على قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل سورة سوى سورة بَرَاءَةٌ. 

وأكثر العلماء قالوا: إِنَّ البسملة في أوائل السور آيةٌّ فمَن أخزك بما كان تاركًا لقراءة بعض القرآن. 


5/ التدبّر. 


ذه 


لقول تال : أل يكو ةفرع وي تدان 004. ردل: «كتك أوكه د 


- 


برك ليتوا اوه 174 ولا حرج في ترداد الآيةلمزيد التدبر والاعتبارء فقد جاء مثل هذا الفعل 


عن تمِيم الداري وأسماءٍ صَنْهء وردّد سعيد بن جُبير قوله تعالى: «واتفوأ حون د فيه إلى 


5-0 


ه04 ». وردّد أيضًا: « شَسَوَكَ يَكَكَمُونَ © إذ المَعكَلُ في أعَكَقِهِمْ ..4 الآية(”). 

رسيس 0 
وهكذا كان شأن السلف, قال أبو صالح: قَدِم ناسٌ من أهل اليمن على أبي بكر الصديق 25 
فجعلوا يقرأون القرآن ويبكون, فقال أبو بكر الصديق 85: "هكذا كنًا"(0). 


)١(‏ سورة النحل:/35. 

(١؟)‏ سورة محمد: 5 7. 

(9') سورة ص:79. 

(:) سورة البقرة: .7/01١‏ 

(5) سورة غافر: .1/١-1/٠‏ 

(1) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن (ص80). 


55 





5/ اختيار القارئ القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب حسب ما يعينه على الخشوع والتدبر 

منهما. 

وقد قيل بأنَّ قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلبء ولعل التفصيل في مثل 
هذا أولى» قال الإمام النووي كلتنه: "ولو قيل: إِنَّه يختلف باختلاف الأشخاص: فيّختار القراءة في 
المصحف: من استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب. ويختار القراءة 
عن ظهر قلب: لمن يكمّل بذلك خشوعه؛ ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأه من المصحف؛ لكان 
هذا قولّا حسئًا"(22)» والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمولٌ على هذا التفصيل. 


و 


5/ أنْ ينفعل القارئ بالآيات. 

فإذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى من فضله» وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من الشر والعذاب» 
أو يقول: اللهم إن أسألك العافية» أو أسألك المعافاة من كل مكرووء وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزّهه 
تغال فيقول: سبحانة» أو كارك وتعال» أو مقلكة عظمة رناء أو قو «للقة قن تجديقة بم اليهات 
عدر عه الى وان انقارة لل رح و د هد ١‏ بيس شه 
َه أنه ار وعائة مَعَ النّي مَل ذات لَيْلَقَ فَافْتَمَحَ ال رَقَّ د 2 


2 6 


فُفْاث: يصَلِي بها في ركع فَمصى. فَقْلث: يَرْكعْ يناء م افَْمحَ البّسَاءَء فَقَرقاء م المح 
7 عِمْرَانَ» ففرا يقرا تبلا إذا مر بيِ فيها تَسييخ سبّح» وإِذَا مر ِسْوَالٍ سَألَ وإِذَا مر 
ِعَعَوّذْ تَعَوَّدَ ...»(00). 
/٠‏ أن يراعي القارئ حاله في رفع الصوت وخفضه بالقرآن. 
فإن كان يخاف على نفسه الرياء فالإسرارٌ أفضلء وإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل؛ 
أن العمل فيه أكثرء ولأنٌ فائدته تتعدى إلى غيره» والمتعدي أفضل من الفاضرع ولأنّه يُوقظ قلب 


القارئ» ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف ممععه إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط» ويُوقظ غيره 


2 
55 


.)7074 /١( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (ص١١٠). وانظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.)715( - ٠١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )؟١(‎ 


إلا 





و 


مسد 
1 


من نائم وغافلٍ وينشطه. لكن ذلك مشروط بألا يُشوش رفع الصوت هذا على غيره من 
مُصلٍ أو نائم. 
6 الإكثار من الترؤد منه وخاصةً في الصلاة به من الليل. 
فعن ابن عمر د أنَّ النيئ مَلهِ قال فيه: «نَغْم الرَّجُلْ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلَي ٠‏ مِنَ اللَيْلِ»(0, 
وعن أن الأحوص قال: 'إِنْ كَانَ الرَّجُلْ لَيَطْرْقَ الْمُسْطَاطً طُرُوقَاء فَيَسْمَعْ لِأَهْلِه دَوِيْ كُدَوِ 
النَخلٍ, فَمَا َال هوا لا يمد مَنُونَ مَا كَانَ ولك يكَافُونَ'(). 


2 


3 


أيها الصائمون: 
هذه بعض آداب قراءة القرآن» حِليةٌ للقارئ» وأدبٌ حسنٌ للتالي» وسكونٌ ووقارٌ مع خير الكلام 
كلام ربٌ العالمين» بما يحلو القرآن» وثُئال بركته» ويكثر أجر قارئه. 
اللهم ارزقنا خسن التلاوة, وإخلاص النية, وكبير الأجر. 
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.)54109( - ١15٠١ ومسلم‎ )١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١؟1( رواه في الزهد: وكيع (؟55٠6)ء وأحمد‎ )١( 


اا 





)0( 
ثمرات العمل بالقرآن 


كان الحديث في المقالتين السابقتين عن قراءة القرآن وما فيها من الأجر والثواب لمن قام بحما وتأدب 
فيها بأدب المتقين. 

وتلك التلاوة اللفظية مقدمةٌ للتلاوةٍ الحكمية المتضمنة تصديق الأخبار التي اشتمل عليها القرآن 
الكريم والمسارعة إلى تنفيذ الأوامر حبًا لما وفرحًا بماء والابتعاد عن المناهي كراهيةً لما وبُّغضًا لآثارها. 

وأبم الله إِنَّ هذه التلاوة لمي الغاية الكبرى التي من أجلها أنزل الله هذا الكتاب العزيزء فإنّه لم يُنزله 
لتردده الألسنة فحسبء ولكنّه أنزله ليكون منهجًا للحياة» ليضبط به المرء أحوال قلبه في الحب والبغض 
والخوف والرجاء والتوكل والإنابة» وليضبط به أحواله وتصرفاته في معيشته في البيع والشراء ونحو ذلكء 
وليُكيّف تعامله مع الناس من بني عقيدته» ومّن هم ليسوا على دينه على هّدي هذا الكتاب العزيز. 


6 


قال اك: كلق ونه إلَكَ مرك لرَتَرواً أ 7 َلِيَمَدَكَ ولوأ لدبب © 04). 

ولقد فهم أصحاب النَِي ثَلةٌ هذه الغاية العظيمة من نزول هذا الكتاب» فكانوا ينهجون في أخذه 
منهج القارئ العامل الذي يشعرٌ أنَّ كل آية من هذا الكتاب ترسم له منهجاً واضحاً في جانب من 
جوانب حياته» فهو حين يقرؤه يشعر بزيادة التكاليف, إلا أنه ينشرح لما صدره» وتطمئن لحا نفسه؛ لما 
يلمسه فيها من النفع في دنياه وآخرته؛ وهذا كان واقع الصحابة رضوان الله عليهم» فكانوا إذا تعلّموا 
من الئِّي تَلةِ عشر آياتٍ لم يتجاوزوها حتى يتعلّموها ما فيها من العلم والعمل» فتعلّموا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا("). 

إِنَّ العمل بكتاب الله هو سبيل التمكين في الأرض» وسبب ذهاب الخوف والقلق» وحصول الأمن 


2 


والطمأنينة: و22 ارك امار وده ور المراكف اتن كتوق الاض حك 


)١(‏ سورة ص:79. 
(١؟)‏ انظر: دقائق التفسير (؟5/ 17؟5). 
1 





ت- 


ا 04 

كما أنَّ العمل بكتاب الله سبب سعة الرزق وكثرة المعاش: ولو أن أَهْلَّ الذي ءَامَمُوَا وَأَتَعَوا 
مَتَحَنا عَبيّهر بَركَاتٍ من لشم وَالْأرْضِ 00 . 

أيها المسلمون: 

انظروا إلى ثمرة العمل بكتاب الله وعقوبة الإعراض عن هدي الله كيف يُصوّرها القرآن الكريم تصويرًا 
دقيمّاء فيغوص بنا في أعماق النفس المهتدية والنفس الضالة» ويكشف لنا جانب الفرح والسرور 
وجانب الحيرة والقلق فيهماء فيقول سبحانه بعد أمره لآدم عليه السلام بترك الأكل من الشجرة؛ وما 


كان منه من عصيان هذا الأمر بعد إغراء إبليس له بغريزة حب البقاء - ولكنه ما لبث أن عاد إلى الله 


5 5 
٠. ٠.‏ 0 ودع وى سح و فا صب دري بن ان 
ايد فلبوام سد و الا واي ل قر عَدَقْ هم يَاتمكم مق 


14 بين تيو .“بين 0 4 
اليم ام 


هَدَى قَمَنِ أ تَمَعَ هد ل ل :و مَعِدشَهُ 

آذه 2 و رد جز > 
لك صصق و ابطق هج ب 3ن تن :د خترتن قمع وقد نض ب 6ل 
ا بو وو © وَكَدَلكَ جر من أ. سَرَقَ ورفص اياك 


- 
201 


25 27 0 حرو أ بقع © 204. 

المؤمنون المتبعون لهذا الحدى من الله؛ في أمانٍ من الضلال والشقاق» فهم المهتدون في هذه الحياة؛ 
فيعرفون لماذا خلقهم الله ويعرفون كيف تعمر هذه الدنياء ويعرفون بدقة قيمة ما في هذه الحياة من مال 
ومتاع ورياش؛ هم الذين يثبتون على الإجابة الصحيحة حينما يدخلون تلك الحفرة المظلمة يوم يضل 
)١(‏ سورة النور: هه. 


(؟) سورة الأعراف:"5. 


.1١ 700-1١7 سورة طه:‎ )9( 





ألنَّهُ مَا يَقَاهُ )74( وهم الذين يثبتون ف مواقف الحساب 


يسعى نورهم بين أيدهم وبأماتهم. 
هذا هو جزاء المتبعين لحدى الله وأما المعرضون» فهم الذين يضلون» ومن ثم يجنون ثمار ضلالهم المرّة 


شقاءً وخسارًا؛ فالضالٌ شق ولو كان غارقاً في المتاع» خسرانٌ ولو ربح الدنيا وما فيهاء بل إِنَّ متاعه 


وريحه في الدنيا ينقلب عليه شقوة في الدنيا والآخرة؛ ذلك أنه ما من متاع حرام إلا وله عُصّةٌ تعقبه, 
وعقابيل تتبعه؛ كم يحرم المعرضون نعمة السعادة بسبب ضلالهم فيعيشون القلق والحيرة والتقلب من 
نقيض إلى نقيض» ومن اضطراب لاضطراب» فينقلبون تعساء بؤساءء وإن بدوا في الظاهر أتمم أسعد 
الناس. 

هل هناك أشد ضِنكًا من ضنك الانقطاع عن الله والبعد عن الإيمان؟! 

هل هناك ضنك أعظم من ضنك الحرص على ما في اليد والحذر من فوته؟! 

هل هناك ضنكٌ أعظم من ضنك الجري الحثيث وراء المطامع؛ والحسرة على ما يفوت منها؟! 

إنما رات مُبَةٌ يجنيها المعرضون عن العمل بهذا الكتاب الكريم» وهي ثمراتٌ يتجرعون غصصها في 
حياتهم هذه التي يتمنوها سعيدة بهيجة. 

فإذا ُبضواء فهناك ضنكٌ آخر سببه الحيرة عن الجواب الصحيح, فإذا سُئل الشقي عن ربه ودينه 
ونبيه» قال: ها ها لا أدري. 

وهناك ضنك القبر الذي تختلف بسببه أضلاعه؛ وهناك نوعٌ من العذاب آخرٌ يتجرع غصصه إلى 
يوم يبعثون» فعن سمرة بن جُنْدُبٍ وه أنَّ الى له قال لأصحابه يومًا في رؤيا قصّها عليهم: «إِنَهُ 
أت ن اللَيْلَه آتيَانِء وَإِهُمَا ابْتَعَنَانِء وَإِهُمَا قالا لي انطلق, وَإِنْ انطلقث مَعَهُمَاء وَإِنَ أَتَيْنا 0-7 


)١(‏ سورة إبراهيم:717. 


"5 


الصيام: حِكَم وأحكام 





ترا ع ها ”عند هداور فر ١‏ مرا مير اع 1 5ه رواع َه 
الى ها هُنَاء فَيَتْبَعْ | جر فََأَخْذُْ قلا يَرْجِعْ إِلَيْهِ حَقّ يَصِمّ رأ سْهُ كما كَانَ, ثم يَعْودُ عَلَيْه 
فَيَفْعَلُ به مل مَا فَعَلَ الْرَةَ الأولّ» قَالَ: " قَلَتْ هُمَا: سُبْحَانَ الله مَا هَذَانِ؟», قَالَّ: قَالآ لي: 


«انْطّلق الْطَلِقٌْ», فنكر الحديث وفيه: «أَما اليَجُلٌ الأَوَلُ الَّذِي أَتيْتَ عَلَيْهِ يُفلَعُ رأْسْهُ بالتجر, فَإنَهُ 
البَجُل يأَخْذُ القُرَْآنَ فَبَرْفْضْهُ وَيَنَامُ عَنٍ الصّلآة المكوبَة(), هذا جزاؤه في البرزخ. 
5 : ىم عه كت وو ا هه - 
وأما إذا قام العباد لرب العالمين فهناك ضدكٌ من نوع آخر: #وحشرود يوم الْقَيمَةَ اعم (©4: 
فذلك ضلالٌ من نوع ضلاله في الدنيا جزاءً على إعراضه عن الهداية الأولى حتى إذا اعترض قائلا: 
سان أسا ست ان عير 2 ًُ 4 42 52 1 0 2 عرس 
رن ل حَشَرَتَيَ عَم م تصيرًا 409 كان الجواب العادل: إتَالَ كَدِكَ أتدَكَ 
يي ال 2 ردس 
“نا تيتا ود ار تن وَكَدِكَ رق مَنّ 1ن عقت زنك ردك 
لكر أَعَدُ وَلَقح © 24 . 
إنما أنواعٌ من الضنكء؛ وأصنافٌ من الشرور» يسعى في تحصيلها اللاهون العابثون المعرضونء فأين 


العقول؟! وأين ين التدبير والحرص على سعادة النفس ووقايتها من مثل هذا الإعراض عن الهدى 
البيّن والحجة الواضحة؟! 
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.)17١517( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) سورة طه:ع .١ 70-1١15‏ 


3/ 





0( 
وقث الصيام 


وقت الصيام الواجب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء وإنما قلنا: الفجر الثاني؛ لأن الفجر 
فجرانث: 

الأول: الفجر الكاذبء وهو البياض المستطيل الساطع الْصِعٌّدء كدَّنّبٍ السئِحَان. 

والفجر الثاني: ويُسمى الصادقء وهو الأحمر المستطير المعترضٌ على رؤوس الشّعاب والجبال» فعن 
سثرة بن جُنْدُبٍ ظإه قال» قال رسول الله كلةِ: «لا يَعْرَتَكُمْ أَذَانُ بلال, وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ - لِعَمُودٍ 


0 


هه 1 56 : سد هماه 
الصبح - ّ حَىّ يَسْتَطِيرَ هَكُذَا(1), وهذا هو الموافق لقول الله فا : «وكلوا وَآشْربوا حَيَّ يبن 
حر يط الأَبيِص من للَيْط الأسوج مِنَ الْفجر)74"). 
والخيط الأبيض: هو بياض النهار» والخيط الأسود: سواد الليل. 
و 54 لا 


ا يه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: «وكُلوا وَأسْرَوا 


ذ آ آ هه 


1 يض من تيا 0 فَكَانَ الرَجْلْ إِذَا أََادَ الصّوْم ربط 


أَحَدُهُمْ في رِجْلَيْه الحَبَطَ الْأَمْوَدَ وَاخخَبَطَ الْأَنْيَضَ فَلَا يَرَالُ يأْكُك وَيَشْرَبْ حَقٌّ يَعَبَينَ لَهُ رنْيهُمَا 
َأنِرَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ: همِنَ أليَجَرِك» عَلِمُوا أَمَا يَعْني بدَلِكَ اللَيْلَ وَالنَهَارَه, فعَلِمُوا أَما يَعْني 
بذَلِكَ اللَبْلَ وَالنَهَارَ0"). 


.)١1١94( - أخرجه مسلم ؟؛‎ )١( 
.١/17/ (؟) سورة البقرة:‎ 
.)١1١91( - (؟) أخرجه مسلم ه”‎ 
578 





وعن عَدِيّ ب بن حاتم وَقه أنه قال: لَمّا تَرَلْتْ: طحق حك نل كن ين اليل 
الاموج». عَمَدْثْ إِلَ عِْقَالٍ أَسْو 3 د وَإِلَّ عِقَالٍ نيط" 00 
اللَّيْلِ فلا يَسْتَبِينْ لي» فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يله فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إًِا ذَلِكَ سَوَادُ 
اللَيْلٍ وَبَيَاضُ التَهَارِ»207. 
يل «إِذًا أَقْبَلَ اللَّيْلُ من هَا هُنَاء وَأَذْبَرَ التهَارُ مِنْ هَا هُنَاء وَعَرََتِ الشَّمْسْ فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ)(), 
وعن عبد الله بن أبي أوق 493 قال: كُنْتُْ مع الي كل في سَفْرِء فصَامٌ حَقٌ أمسى قال لرَجلٍ: 
«انرل فَاجدَخ لي["», قَالَّ: لو انتَظَزت حَىٌّ سي ؟ قَالَ: «انرل فَاجدَخ ليء إِذَا انث اللَبْلَ قَدُ 
َقْبَلَ مِنْ هَا هُتاء فَقَدَ أَفْطَرَ الصّائ»9؟). 

ومن هنا يُعلم أنه ليس من السّنة تأخير الفطر بعد تحقّق الغروب بالرؤية» أو بإخبار عدلٍ أو عدلين» 


0 


أو 0 المؤذن بحجة تين دخول الليل» فإنَّ ذلك من للع المنهيّ عنه قال كَل: «لة يَرَالُ الْنّاسُ 
مَا عَجَُوا 17 *» زاد أبو هريرة في حديثه: «لِأنَّ الْيَهُودَ وَالَصَارَى يُؤَخَرُونَ(7). 

قال الحافظ بن الحجر: "وتأخير أهل الكتاب له أمدٌ وهو ظهور النجوم. وقد روى ابن حِبّان 

والجاكو[7) من حديث سهل بلفظ: «لا َرَالُ أ مي عَلَى سُّنّة ما ل تنتظر بفِطرها النّجوم»: وفيه بيان 


.)١915( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري )١555(‏ ومسلم ١ه‏ - .)١١١١(‏ 

(0) الجدح: هو تحريك السويقٍ بالماء» يحض حَتٌّ يسْتويء وَكَذَلِكَ اللَّيّن وتخُوه. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 5 ؟). 
(5) أخرجه البخاري )١55/(‏ واللفظ له ومسلم .)١١١١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (1581) ومسلم 48 - )١١94(‏ من حديث سهل بن سعد 428. 

(5) أخرجه أحمد )98١١(‏ وأبو داود )١755(‏ وابن خزمة )5١0(‏ في صحيحه. 

(0) صحيح ابن حبان (١٠١5؟)‏ والمستدرك للحاكم .)١5485(‏ 


5365 








العلة في ذلك قال المهلّب: والحكمة في ذلك أنْ لا يُزاد في النهار من الليل؛ ولأنه أرفق بالصائم» وأقوى 
له على العبادة"(١).‏ 

ومن هنا فإنه يجب على المؤذنين تحيي الدقة في أذان الفجر والمغرب» فلا يقدّمون أذان الفجر بدعوة 
الاحتياط» كما لا يؤخّرون أذان المغرب بدعوة الاحتياط أيضاء فمثل هذا الاحتياط من البدع امْحدثة 
التي أنكرها علماء الإسلام قديمًا وحديئّاء قال الحافظ ابن الحجر: "من البدع المنكرة ميث ف هذا 
الزمان من إيقاع الأذان الثاتي قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء المصابيح التي جُعِلت 
علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعمًا ثمن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم 
بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذّنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت 
-زعموا-» فأخّروا الفطر وعجّلوا السحور وخالفوا السّنة» فلذلك قل عنهم الخير» وكثر فيهم الشر؛ والله 
المستعان"(1). 

الليل كله محال للأكل والشرب والنكاح» وهذه رحمة من الله وتيسير لعباده» وقد كان المسلم في أول 
الإسلام يأكل ويشرب مالم ينم» فإذا نام لم يحلَ له بعد ذلك شيء من الطعام والشراب ونحوهما ولو 
استيقظ من الليل؛ قال البراء بن عازب 85: كَانَ أُصْحَابُ 5 يي إِذَا كَانَ البَجْلْ صَائِمء فَحَضَرَ 
الإفْطَارُ فََامَ قَبْلَ أَنْ يُفَطِرَ 1 يَأكُل لَبْلَعَهُ ولا يَوْمَهُ حَّ بمْسِيَء وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأنْصَارِيّ 
كَانَ صَائِماء فَلَمّا حَصّرٌَ الإفْطَارُ أتى امْرَتَهُ فَقَالَ هَا: م طَعَاةٌ؟ قَالَتْ: لا وَلْكِنْ 0 


--- 


فَأَطْلْبْ لَكَ, وكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلْ فَعَلَبتَهُ عَبْنَاكُ فَجَاءَنْهُ امرأتة فَلَمَا ره قَالَتْ: حَيْبَةَ لَك فَلَمَا 


1 ل آأ هه 


الْمصَففَ النَهارُ غْشِيَ عَلَيْهم فذْكرَ ذَلِك لبي ب فتلت هَذِو الآية 000 


.)١959 /5( فتح الباري‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ .)١99‏ 


الصيام: حِكَم وأحكام 





ص 6 


لقت إل سَايِحكُ 04 فَفَرحُوا بها فَرَحَا سَدِيدا وتَْلثْ: «وكُلوأ وَأَشْرَوا حَقَّ يَتبَينَ 
سر تفيط اقيض ين نفل الود من ج04 

ِنّه دين المُسر والسهولة» دين وُضِعت تشريعاته على هيئةٍ يدركها عامة الناس» وانظر إلى علامة 
بداية الصيام وتمايته كيف عُلّقت بأظهر الأشياء وأبينهاء وهو طلوع الفجر وغروب الشمسء وهذان 
علمان ظاهران يسهل إدراكهما لكل الناس» فهو أمر يدركه الأعرابي في باديته» والقروي في قريته» 
والحاضر في مدينته, ثم إِنَّهِ لا يلزم أن يراه كل أحدء بل إذا رآه البعض أو ضُبط حصوله على التحقيق 
فإنحم يكفون عن الباقين» كما في ضبط المؤذْنين لطلوع الفجر ومغيب الشمس وكفايتهم عن بقية الناس 
ف ذلك؛ وما أجمل قول المصطفى يلل في وصف هذه السهولة في دين الله حين يقول: «إِنّْ أُرْسِلْتُ 
بحَبيفيّة فحة)("). 


الاج 1#بير 
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.1/17/ سورة البقرة:‎ )١( 
.)١915( (؟) سورة البقرة: 117. والحديث أخرجه البخاري‎ 
أخرجه أحمد (5 4/865 ؟) من حديث عائشة وَق. وقال محقق المسند: "حديث قوي» وهذا سند حسن".‎ )*( 


5١ 








)0( 
من يجبٌ عليه الصيام 


إِنَّ الصّوم فريضةٌ من فرائض الله أوجب أدائها على من استكمل ستة شروط» وهي: 
الإسلام, والبلوغ, والعقل, والإقامة, والقدرة على الصيام, والسلامة من الموانع الني لايل معها 
الصيام. 


ذ 


فمن لوريك فيه هذه الشروط وجب عليه أداء الصيام لقوله تعالى: #شهر 0 رَمَصَان أأزى 


4 ص ص« مه 
أذ 


ل ه فِهِ الْفَيَءَانُ هُدَّى لاس وَيَيدتِ ين مر > الْهَدَى وَألْمْرَيَانَ قَم: فَمَن سهد 
هِنَكُرٌ الشَّهْرَ كَيْضِمَةٌ 004؛ ولقرله يلة: «إذا َم الال فَصومُوا7). 

وأجمع المسلمون على وجوب الصيام على من هذه صفته؛ فإذا انتقض الشرط الأول لم يجب الأداء 
إجماعًا؛ لقوله تعالى: ب عَكَكُرٌ ألوَيَارٌ774), والضمير عائد إلى المسلم دون الكافر 
إجماعًا؛ ذلك أن الصوم عبادةٌ بدني محضةٌ تفتقر إلى نيِّةه فكان من شرطه الإسلام» ولو صام الكافر ل 
يصحّ صومه بالإجماع؛ لأن الصوم عبادةٌ محضةٌ» فنافاها الكُفر كالصلاة بلا خلاف, فإذا من الله على 
عبده بنعمة الحداية لهذا الدّين القويم فأسلم في أثناء اليوم» لم يلزمهُ قضاء ما فاته من شهر رمضان 


إجماعًا؛ لقوله تعالى: كل لذت كه َو وأ إن يَتهوأ 0 ريا دَدَ د 7 صَلَفتَ 4(4)؛ 


سك 


ولما روي من حديث وفد ثقيف»ء وفيه: أنحم قدموا على رسول الله ته في رمضان» فضرب عليهم فقُبَهَ 


.1١/85 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١305(‏ ومسلم )٠١81( - ١1‏ واللفظ له من حديث أي هريرة قللة. 
(؟) سورة البقرة: .١/85‏ 

(:) الأنفال: 3/8. 


3 





في المسجدء فلما أسلموا صاموا ما بق عليهم من الشهر(١).‏ ولم يذكر أنه يَيلةِ أمرهم بقضاء ما فات 
دن كرون 

وكما أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الشهرء فلا يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي صام في أثنائه؛ لأنه لم 
يكن في أول ذلك اليوم من أهل الوجوب. 

وإذا انتقض الشرط الثاني وهو البلوغ لم يجب الصوم حيتقد؛ لحديث: «زفع الْقَلَم عَنْ ثَلَانَةِ: عَنٍ 
لنَائِم حَقّ يَسْمَيْقِظَ وَعَنِ الصّغيرٍ حَقّ يكب وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَقٌ يَعْقِلَ أَؤْ يُفِيقَ»27). 

0000 يصح كما تصح منة الصلاة» بل ينبغي لَوَلي الصبي الْميّرِ أن يأمره 
بالصوم تعويدًا له على هذه العبادة العظيمة» لكن بشرط ألا يتضّرّر بذلك الصيام» وقد كان أصحاب 
رسول الله يله يعدون صبيانهم على الصُوم من الصّغرء وكانوا يجعلون لهم اللُعب من الصوف ونحوه 
حتى يتلهوّن بما من حرارة الجوع والعطش. 

إن أبناء الإسلام ينبغي أنْ يعوّدُوا على شرائع هذا الدين حتى يشبُوا على الطاعة» و يألفوا الاستقامة» 
وتنمو في نفوسهم صفات الخير» فإذا بلغ الصبي أُمر بالصيام أمر إلزام؛ لدخوله في دائرة المكلفين. 
ويُستدل على البلوغ بإحدى العلامات التالية: 


العلامة الأولى: إنزال المى بالاحتلام أو غيره» قال تعالى: «إوَإِدأ بَكمَ ألَْطْعلُ 1 
ََ نَ ليت من يتلهرٌ04), وقال له : كد يَوْمِ الْجَمْعَة وَاجِبٌ 


عَلَى كاه محْتلِم»(4), وقوله «محُتلم». أي: بالغ فعبر عن البلوغ بأحد علاماته. 


_- وه 
يت تَمَذهواً 2 > ا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١7٠0(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)7١‏ (إسناده جيد). أما البوصيري في الزوائد» فذكر ضعفَ 
إسناده. 

(؟) أخرجه أحمد )١55515(‏ وابن ماجه )١ 5١1(‏ والنسائي (5*:5 *) والحاكم (.٠5١؟)‏ حديث عائشة ظَكا. قال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه". 

(9) سورة النور: 9 5. 

(4) أخرجه البخاري (815) ومسلم ه - (847) من حديث أبي سعيد الخدري ظالتة. 


اردلا 


الصيام: حِكَم وأحكام 





ية: نبات شعر العانة» وهو الشعر الخشن الذى ينبت حول القُبئل. 

والعلامة الثالغة: استكمال خمسة عشر سنة, يروي عبد الله بن عمر وكا أنه عرض عَلَّى الب 
يله يَوَمَ أَخْدٍ وَهُوَ ابْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَدّ فَلَمْ يزه - أي: لم يأذن له في القتال اليد 
0 وهُوَ ابْنْ حمس عَشْرَةَ سَنَة فََجَارّه(١)؛‏ وجاء في رواية في العرض الأول: "فَلَمْ يرن و يَرَيٍ 

تلغث(". فَالَ نافِعٌ: مَقَدِمْتُ عَلَى عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العزير وَهُوَ خَلِيفَة مَحَدَّنتُهُ هَذَا الحَدِيت» فَقَالَ: 

5 هَذَا حخَذٌ بِبنَ الصّغيرٍ وَالكَبيرِ وَكَتَب إِلَ عْمَّالِهِ أَنْ يَفْرضُوا لِمَنْ بَلَعَ حمس عَشْرَة27). 

ولا فرق في حصول البلوغ بحذه العلامات بين الذّكر والأنئى» وتزيد الأنثى علامة رابعة: وهى 
الجيض؛ فمتى حاضت فقد بلغت وإن ل يتمٌ لها خمس عشرة سنة. 

وإذا بلغ الصبي ذكرًا كان أم أنثى في أثناء اليوم لزمه أن يمسسك بقية يومه» ولم يلزمه قضاء ذلك اليوم 
على القول المختار؛ وذلك لأنه لم يكن من أهل الوجوب في أول اليوم؛ والعبادات لا تلزم قبل بلوغ 
المكلّف. 

وإذا انتقض الشرط الثالث -وهو العقل-» لم يجب الصوم أيضًا باتفاق الأئمة؛ وذلك للحديث 
السابق وفيه: « رُفعَ الْقَلَم عَنِ ال خنون.. حَقّ يَغقل أؤ يُفيق» ؛ ولأنّ الصوم عبادةٌ بدزِيّةٌ حضةٌ تفتقر 
إلى نية» والمجنون لا عقل له يعقل به العبادة حتى ينويّهاء وقد قال كَللْةِ : <إثًا الأَعْمَالٌ بِاليّيّاتِء وَإِنا 
لِكُلّ امْرِي مَا نَوَى)0*) هذا في حق من جنونه مُطبق» وأما من كان يجن بعض ساعات اليوم ويصحو 
بعضهاء فإنه يلزمه الصوم حال صحوه؛ ويسقط عنه حال جنونه. 

وإذا بدأ الإنسان صومه عاقلا, ثم حدث له جنونٌ في أثناء النهار» لم يبطل صومه؛ كما لو أغمي 


عليه عرض أو غيره؛ وذلك لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة) ولا دليل على بطلان صومه؛ 


.)١185/8( - 9١ ومسلم‎ )١5715( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5778) والبيهقي في السنن الكبير بتحقيق التركي .)١١405(‏ 
(؟) صحيح البخاري .)١55515(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ظللة. 
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وعلى هذا فلا يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي جُنّ في أثنائه» وإذا أفاق المجنون أثناء تمار رمضان وقد كان 
مجنو في أول النهار لزمه الإمساك بقية ذلك اليوم» ولا يلزمه القضاء؛ لأنه لم يكن في أول اليوم من 
أهل الوجوب» كما في مسألة الكافر إذا أسلم أثناء النهار والصبي إذا بلغ أثناء النهار أيضًا. 

ويُلحَق بما سبق: الشيخ الحرم الذي بلغ مبلغ الحذيان» وسقط تمييزه» فمثل هذا لا يحب عليه الصيام 
ولا الإطعام؛ وذلك لأنه لا تكليف عليه كالصبي قبل التمييز» وامجنون. 


لحف 


الصيام: حِكم وأحكام 





)0( 
أحكامُ الصّيَام في المسَمّر 


استكمالا لما سبق من شروط وجوب الصيام على المكلف وانتفاء الوجوب حين فقدها؛ فإن مَن 
فقد فيه شرط الإقامة وهو المسافر» ينتظم الكلام فيه في جملة أمور: 


أوها: للمسافر أنْ يُفطر قُ سفره» سواعءً أكان ذلك السفر للحجع »أو للجهاد. أو لله للتجارة» ونحو 


2 


ذلك من الأسفار؛ وذلك لقوله تعالى: هوه من كان مَرِيضًا أَوَعَلّ سَمَرِ مَعِدَةُ مَنْ ينام آَخَرَ 


ذه 


يد أَلَهُ بكم الْيْسَمَ4(١)؛‏ وعن أنس بن مالك 25 قال: «كُنًا نُسَافِرُ مَعَ الب ككل فَلَمْ تعب 
الصائِمُ عَلَى الْفْطِرء وَلا لطر عَلَى الصّائِم»()؛ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي 25 قال: يا وَسُولَ 
لله أَجِدُ بي قُوّةَ عَلَى الصَّيّام في السَفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جتَاح؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ل: «جي (خصة مِنَ 
لله فَمَنْ أَخَدَّ بحا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ قَلَا جُبَاح عَلَيْهو20). 

ثانيها: جواز الفط للمسافر مشروطً بألا يقصّد المسافر بسفره النَّحَيلَ على الفطرء فإن أنشأ السفر 
لهذه النية المذمومة فالفطر عليه حرام والصيام عليه حينئدٍ واجب. 

ثالفها: "إذا كان المسافر تلحمّه مشقَّةٌ بالغة بصومه في سفره» فالصوم في حقه مكروه والفطر أفضل» 
وإن صام فصومه صحيح" حكاه العلامة الوزير وغيره اتفاقّاء والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث جابر 
ل: كان رَسُولٌ الله يل في سَفَرِ فَرَأَى رَجْلَا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسْ عَلَيْه وَقَدْ ظَبَلَ عَلَيْ فَقَالَ: «مَا 
لَه قَالُوا: رَجْلَ صَائِمْ فَثَالَ رَسُولُ الله كل: «لَيْس الْرَ أنْ تَصُومُوا في السّفَرِ»(؟)» وعن جابر 
َي أنه قال: «أَنَّ وَسُولَ الله يلل خَرَ ج عَامَ الفَنْح إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قَصَّامَ حَىٌ بَلَعَ كُرَاعَ الْقَمِيم؛ 


.١/265 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١91541(‏ ومسلم .)١١١8(‏ 

(©) أخرجه مسلم /ا١٠‏ - .)١١5١(‏ 

(:) أخرجه البخاري )١955(‏ ومسلم 97 - .)١١١5(‏ 
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> عا ننه و شه دس مم م فى فأر مط ره عكر عقر و ليف اليد ع ل كه ور كه رمه كوم 3 
فصام الناس, ثم دَعَا بقدح من مَاءٍ فرَفعَه, حَقَ نظر الناسس إليهِ ثم شرب, فقيل له بعد ذلكَ: إن 
بَعْضَ النّاس قَدْ صَامَء فَقَال: «أولَئِكَ العْصّاة, أُولَتِكَ العْصّاة»(1), وعن أنس ذه أنه قال: كُنَا 


0 اا يك 2ه دكق 8ه رام ا 00 قمع شك راأعثراو > لسري 
صَّاحبُ الكساءٍ وَمِنا مَنْ يَتقي ا بِيَدِهِ قال: فسّقط الصوَام, وَقَامَ المُفطِرون, فصْرَبُوا 


الأَْيّةِ وَسَقَوْا الركابء فَقَالَ رَسُولَ الله كل «ذهب الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بالآخر»("). 
رابعها: لقد سهّل الله أمر السفر في هذه الأيام بتيسير المواصلات من السيارات والطائرات ونحوهاء 
وتلك نعمة تستوجب الشكر والحمد لله رب العالمين عليهاء لكن رخصة الإفطار في السفر ليست 
لَّقَةٌ بوجود المشقة» فليس لأحد أن يمنع رخصة الله لعباده بحجة ما سهّله لهم من وسائل المواصلات؛ 
قال شيخ الإسلام: "من قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلكء ومن قال: إن المفطر عليه إِثمُ فإنه يستتاب 
من ذلك؛ فإن هذه الأقوال خلاف كتاب الله وخلاف سُنَّة رسول الله يِل وخلاف إجماع الأمة"20). 
خامسها: إذا تساوى الأمران عند المسافر: الفطر والصيام في سفره» فهذا موضعٌ خلاف بين أهل 
العلم: هل الأفضل أن يصوم أم يُفطر؟ 
- فذهب الإمام أحمد: إلى تفضيل الفطر؛ أخدًا بالرخصة» وبما ثبت عنه يلل من الفطر في السفر؛ 
ولأن ف الفطر خروبًا من خلاف من أوجب الفطر في السفر. 
- وذهب الأئمة الثلاثة: إلى ترجيح الصوم, لحديث أبي الدرداء قله أنه قال: «خَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ 
الله بل في شَهْرِ رَمَصَانَ في حَرّ شَدِيدِ حٌَّ إِنْ كَانَ أَحَدَنا لَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَةٍ 


الْخرّ وَمَا فيا صَائَوٌ إلا رَسُول الله مَل وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة)(؟)؛ ولأن في الصوم مسارعة بإبراء 


.)١١١5( - 9١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١١9(- 3٠٠١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)588 (؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ 
.)١١57( - ٠١8 أخرجه مسلم‎ ):( 
7/ 





الذمة» فعن حمزة بن عمرو الأسلمي لل قال: «قلت يا رَسُولَ اللَّهِ » إيّ صَاحِبْ ظهْرٍ , أَعَاجُهُ 


وَأَسَافِرٌ عَلَيْهِ » وَأكريه . وَإِنَّهُ رما صَادَفَني هَذَا الشّهْرُ - يَعْني رَمَضَان - وَأَنا أَجِدُ الفُوَةَ ونا 


شَابٌ وَأَجِدّنٍ أنْ أَصُومْ يا رَسُولَ اللّهِ , أَهْوَنْ عَلَىَّ مِنْ أن نْ أوَخَْرَ فَيَكُونُ دَيْئَا عَلَيَ » أَفْأصُومُ 


يا وَسُول الله أَعْظَّمُ لأَخرى 2 َم فط ؟ ؟ قَالَ : أَيّ ذَلِكَ شئت يا حْمْرَة(20). 
والذى يظهر - والله أعلم بالصواب - رجحان هذا القول الأخير. 
سادسها: مَن ابتدأ اليوم صائمًا في بلده ثم سافر فله أن يفطر في ذلك اليوم» ولا يختص الفطر بمن 
بدأ يومه في السفرء وبهذا جاءت الآثار عن أصحاب رسول الله يلل كأبي بصرة الغفاري[؟). 
سابعها: إذا قدم المسافر إلى بلده في تمار رمضان مفطرًا لم يصِحّ صومه ذلك اليوم؛ لأنه كان مفطرًا 
في أول النهار» والصوم الواجب يبتدئ من طلوع الفجرء ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا؟ 
- فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه: إلى أنه يلزمه أن يمسك مراعاة لحرمة الزمن» ويحب عليه قضاء 
ذلك اليوم لعدم صحة صوم ذلك اليوم. 
- وذهب الأثمة مالك والشافعي وأحمد في رواية: إلى أنه لا يجب عليه إمساك بقية يومه؛ لأنه لا 
سكليد من هذا الأمساك شكاة لنحورب القضاء عليه ول يعدر مقطره منعيكا نكرمة الرميةة “لاله 
مفطر بسبب مباح في أول النهارء قال عبد الله بن مسعود 85ة: "مَنْ أَكلَ أَوَلَ النّهَارٍ فَلَيَأكُلْ 
آخِرَة"(7)؛ ولكن لا يعلن أكله ولا شربه؛ وذلك لإخفاء سبب فطره» وربما أدَّى ذلك لإساءة 


الظن به» أو ربما جر فعله هذا مَن لا خير فيهم» فيفطرون ويدّعون ما ادّعوا. 


.)١١5١1( - ٠١ا/ أخرجه أبو داود (407؟) وفي سنده ضعف»ء ولكن أصله في مسلم‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود (515؟).‎ 
.)5478 291١1 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. بتحقيق عوامة (/ا‎ 
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هذه أحكام الصيام في السفرء كلها يسر وسهوله ومراعاةٌ لأحوال المكلّفِينء وصدق الله القائل في 
كتابه الكريم: 


5 م < و سسا م1 5 11 1 ١‏ 

قال تعالى: هر رَمَحََانَ الزى أنزا 0 ا 
1202 2 حَ 070 - هه و و 5 اس و لقم اي 20 - 

بلاوق لقي فيك و ور ود وه - 2502 11 
أ كذ بف ند ؤي يم افد رسفي 
لْهِدَّهَ وَإتْكي روأ أنه عَلَ مَاهَدَدكُرْ وََدَكُرْ مَنَسكُرُورت ©204. 
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.١/8265: سورة البقرة‎ )١( 
م‎ 


الصيام: حِكم وأحكام 





)00 
فَفْد القدرة على الصوم 

استكمالا لما سبق من شروط وجوب الصيام على المكلف وانتفاء الوجوب حين فقدها؛ فإذا فقد 
الْكلّف القدرة على الصوم لم يجب عليه الصوم» ولذلك صورتان: 

الصورة الأولى: 

أن يكون عاجرًا عن الصوم عجرا دائمًا لا يُرجى زواله كالشيخ الكبير والعجوز اللذَيْنِ يجهدهما 
الصوم ويشقٌ عليهما مشقة شديدة» وكذلك المريض بمرض لا يُرجَى برو كصاحب السرطانء والمصاب 
بقرحة في معدته لا يستطيع معها الصيام» فكل هؤلاء ومن شابحهّم لا يحب عليهم الصوم؛ لعدم 


لس 1 6 و +27 0 5 مح عراس سد صل شتا 
استطاعتهم وقد قال الرب الرحيم: لا يكلف الله 0 وَسَعهًا 24 وقال: هوم جَعَل 
عَبيكُمَ في دين مِنَ حَرَحَ 4(" وقال أيضًا: دقوأ لَه ما أسَتَطعَير4(), لكنّ هؤلاء ومن 


ف حكمهم يجب عليهم إطعام عن كل يوم مسكين؛ لقوله تعالى في آية الصيام: 98 وَعَلَ أَلْذِينَ 
ل فونه 0 طُعَامٌ سكين 016). 
ا ا له 02 أذ 0 
و دعا و يد مل كك أزن يطيفونة: وِذَيَةَ م يي مِسَكِينَ 4: قال: 
وليشت َنَسُوخَةَ؛ هُوَ الشّيْحُ ال وَالَأَةُ | الْكبِيرَةُ ل يَسْتَطِيعَانِ أَنْ ن يَصومَاء فيَطعمّان نِ مَكَانَ كُلّ 


يَوْمِ مسكيئًا»(*). 


.5/85 سورة البقرة:‎ )١( 
.78 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) سورة التغابن: .١5‏ 
(:) سورة البقرة: .1١/5‏ 


() أخرجه البخاري (450). 





الصيام: حِكم وأحكام 





وقال أيضًا: "رخص لِلشّيْخ الْكبيرٍ وَالْعَجُوزِ الكبيرة في ذَلِكَ وَهْمَا يُطِقَانِ الصّومَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ 
شَاءًا 0 يَوْمِ مشكينًا ولا قَضَاءَ عَلَيْهِمَ م نُسِحَ ذَلِكَ في هَذِه الآيِ: «إهَمَنَ ,© 
متسطة لقو كلمي 4 فَكَبَتَ شيخ لْكبيرٍ وَالْعَجُورِ الْكَبيرةٍ إذَا كان لا يُطِيقَانِ الصّوْم 
وَاخْبْلَى وَالْمُرْضِع ! إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَنَا وَأَطْعَمََا مَكَانَ كل يو وْمِ مسْكينا"010. 

وقال ابن قدامة: "المريض الذي لا يرجى برؤه » يفطر » ويطعم لكل يوم مسكينا ؛ لأنه في معنى 
الشيخ"("). 

وبحي مَن هذه حاله بين أن يُمَرَقَ الطعام حبًّا على المساكين لكل واحدٍ مد من البْر -ربع الصاع 


النبوي ووزنه نصف كيلو وعشرة غرامات من البْردْ الجيد-» وبين أن يُصْلِحَ طعَامًا فيدعو إليه المساكين 


م 5 
2 
ع هو 


بقدر الأيام التي وجبت عليه فعن أنس بن مالك وإة: «ان ؛ ضَعْفَ عَنِ الصّوْمِ عَامَا قَصَّنَعَ جَفْنَة 
من تَرِدٍ وَدَعَا تَائِينَ مِشكِيًا فَأَشْبَعهُْ(). 

الصورة الثانية: 

لعدم القدرة هي صورة المريضء قال ابن قدامة 'أَجْمَعَ أَهْلْ الْعِلْمِ عَلَى إِبَاحَةَ الْفِطر لِلْمَرِيضٍ 
لجمْلَةِ والأصل فيه قوله تعالى: «إقَمَنَ كات منحكم مَريضًا أَوَعَلَّ سَمَرِ مَعِدَّهُ من 


حر '4). 


-ه 
5 


ايلم 


.)1١5137 /9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)895 /5( المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني ف سننه (75-0؟) بسند صحيح.‎ 
.)4 07 /4( المغني لابن قدامة‎ )5( 
١ 





وللمربض حالات ثلاث: 
الحالة الأولى: مَن كان مرضه خفينًا لا يشقٌ عليه الصوم معه؛ ولا يزداد مرضه بسببه» كمن به وجَعْ 
إصبع» أو ضرسء أو حْمّى خفيفة» وما شابه ذلك؛ فمثل هذا لا يصح له أن يُفطرء بل يجب عليه 
الصوم؛ لأن مثل هذا المرض الخفيف لا يعتبر عذرًا مبيحًا للفطر. 
الحاله الثانية: إذا كان الصوم يضرّه ضررًا بِيَنّاء بحيث يزداد به مرضهء ويخشى أن يتعدّى إلى تلف 
عضو من أعضائه؛ ونحو ذلك من الضرر؛ فهذا يجب عليه الفطرء ولا يجوز له الصوم؛ لقول الرب الرحيم 
جاده سحه: «(و] مأو ل لجلك01. ونه سسحهه: جوأ نخارا أَفتسط إة 
َس كات بكم رحيمًا 14 وقال يَلِ: «إنَّ لِتَفْسِكَ عَلَنِكَ حَقَو(2. 
الحالة الغالغة: وهي حالةٌ متوسطة بين الحالتين السابقتين» وهي فيما إذا كان يَشْقٌّ على المريض 
الصيام مع مرضه؛ ولكنه لو صام ل يُوَدّ ذلك إلى ضرر بَيّن؛ من تأخير بُروِء أو تلف عضوء أو نحو 
ذلك؛ فيثل هذا أيضًا يُباح له الفطر؛ لقوله تعالى: من كات هنكم مَريضًا أَوَعَلَ سَمَرِ 
دك اك تا 
ويُكْرَهُ له أن يصوم مع المشقّة يما سبق من وصف المصطفى تل أولئك الذين لم يُفطروا والصومُ 
شاقٌ عليهم في أثناء السفر بأنهم عْضَاة؛ ولأنَّ في الصوم في مثل هذه الحالة خروجٌ عن رخصة الله 
وتعذيبٌ للنفس بغير مُوجبء وقد قال يِلةِ «إِنَّ الله يحب أَنْ تُؤْتَى رُحَصْهُ كما يَكْرَهُ أن تُؤْنَى 


مَعْصِيَعُهُ)0*)!؛ ويُلحق بالمريض الصحيح الذي ثبت بالطّب أن الصوم يجلب له المرض أو يُؤخُر برءه 


.١96 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 59. 

(؟) أخرجه البخاري (159548 5179). 

(:) سورة البقرة: .1١/15‏ 

(ه) أخرجه أحمد (5875) وابن خزيمة )5١7(‏ وابن حبان (71/47) في صحيحيهما. 


اح 





قال ابن قدامة " والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام » كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر 
؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله» فالخوف من تحدد 
المرض في معناه . قال أحمد في من به شهوة غالبة للجماع » يخاف أن تنشق أنثياه » فله الفطر. وقال 
ف الجارية: تصوم إذا حاضت» فإن جهدها الصوم فلتفطر» ولتقض؛ يعني إذا حاضت وهي صغيرة م 
تبلغ خمس عشرة سنة. قال القاضي: هذا إذاكانت تخاف المرض بالصيامء أبيح لها الفطر, وإلا فلا"(1). 

وإذا أصبح الإنسان صائمًا ثم مرض في أثناء يومه فله الفطر في ذلك اليوم؛ لوجود العذر» وإذا أصبح 
مُفطرًا لمرض ثم برأ في أثناء 0 ل 
اله تعال: «وكاوأ وَأَطْوَوْْ حَقّ يتين آحكْرُ شيط الْابَيِصُ من لَلْيلِ السو من 
لْفَجَر704). 


لكن هل يلزمه إمساك بقية اليوم ثم يقضيه أم لا؟ أم أن له أن يأكل ثم يقضي؟ 
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم؛ والأظهر - والله أعلم بالصواب -: أنه يأكل؛ لأنه لا يستفيد 
بهذا الإمساك شيئًاء وقد قال عبد الله بن مسعود 88ك: "مَنْ أَكلَ أَوَلَ التَهَار فلْيَاكُلْ آخِرَة"20), لكن 
لا يُعِْن أكله لِعَلا يُسَاءَ به الظن أو يُرَئْ الجاهل أو مَن لا خير فيه على الفطر بدعوى المرض ونحوه. 
لم 


م أنَّ له 


.)5١ 54 /4( المغبي لابن قدامة‎ )١( 
.1١1/ (؟) سورة البقرة:‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
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الصيام: حِكَم وأحكام 





(11) 
صوم الحامل والمرضع والحائض والنفساء 


وكيفية القضاء 


استكمالا لما سبق من شروط وجوب الصيام على المكلف وانتفاء الوجوب حين فقدها؛ فإنه يُباح 
الفطر في نار رمضان للحامل و«المرضع إذا خافتا بصيامهما على نفسيهما أو على ولديهماء بدليل 
حديث أنس بن مالك الكعبي -رجلٌ من بني عبد الله بن كعبٍ-» قال: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولٍ 


0 


الله يله فَأَنَيْتْ سول الله َك فَوَجَدَتهُ يَتَعَدّى, فَقَالَ: «اذْنُ فَكُلْ». فَقْلتْ: إِنْ صَائِمْ فَقَالَ: 
اذْنُ أَحَدَّنْكَ عَنِ الصّوْمِ - أو الصّيّام -؛ إِنَّ الله تَعَالَ وَضَّعَ عَن المُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاقٍ, 
وَعَنِ الحَامِلٍ أَوِ المرْضِع الصّوْمَ أو الصِّيّام-». وَاللَّه لَقَدْ فَاُمَا لبي بَلِ كلَيْهِمَا أو إِحْدَاهمَاء فيا 
َف نَفْسِي أَنْ لا أكون طَعِمْتُْ مِن طَعَام الب 7ه11). 

ويلزم الحامل والمرضع التي أفطرت أن تقضي بعدد الأيام التى أفطرتماء ويُباح الفطر لمن قام به سببٌ 
مانعٌ من الصيام» وذلك بالنسبة للمرأة الحائض والنفساءء قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن 
الحائض والنفساء لا يحل هما الصوم؛ وأنمما يفطران رمضان» ويقضيانء وأنمما إذا صامتا لم يجزئهما 
الصوم'(3)) وف حديث أم المؤمنين عائشة 5: «كانَ يُصِيبَْا الحَبْضْء فَنْؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّوْم وَلَا 


و 


نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلاة»(0", والآمر فى قوها: «فَنُؤْمَرُ» إنما هو الي بَيِِ كما به «ألْيْسَ إِذَا حَاضَتْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١5(‏ وقال: "حديث حسن". 
(0) المغني (5/ 89137). 
(9) أخرجه البخاري ))77١(‏ ومسلم 59 - (376). 
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نُصَلَ نص 1 تَصُخ؟!» قُلَنَ: بَلى: قَالَ: «قَذَلِك من تُقَصَانِ دينهًا»(), ثم قال ابن قدامة جَكْلَكَه: 
ار والنفساء سواء؛ أن دم النفاس هو دم الجيض» وحكمه كي ا 

والحيض دم طبيعيٌ يعتاد المرأة في أيام معلومةٍ في الشهرء فإذا وُجد في أي جزءٍ من أجزاء النهار - 
سواءٌ وُجد في أوله أم في آخره- فسد صوم ذلك اليوم» ومتى نوت الصوم حينئكٍ» وأمسكت بنية الصيام 
مع علمها بالتحريم أثمتء ولم يُجزئها ذلك الصيام. 

ويحب على الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي أفطرتمما؛ لقوله تعالى: 0 أ 0 
(ئ2045, وحديث عائشة ظفلة السابق: «كانٌ يُصِيبئَا ذلكء فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصؤمء ولا تُؤْمرْ 
بقَضَاءٍ الصّلاة». 

وهذا القضاء موسّعٌ في حقهماء وإن كان المسارعة بإبراء الذمة وقضاء الصوم أولى 0 فلهما 
تأخير القضاء ما لم يصل رمضان الآخر؛ فعن عائشة فته قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلََ الصّوْمُ مِنْ 
ولأنَّ الصوم عبادةٌ متكررةٌ» فلم يجر تأخير الأولى 
عن الثانية كالصلوات المفروضة» فإذا أخرت الحائض والنفساء - وكلم من أُبيح له الفطر- القضاء عن 
رمضان نظرنا: فإن كان لعذرء فليس عليه غير القضاء»ء وإن كان لغير عذرء فعليهم مع القضاء إطعام 
مسكين لكل يوم. 

ومّن أفطر يومًا أو أكثر من رمضان ثم مات قبل أن يتمكن من قضاء ما فاته؛ إما لضيق الوقت 
كأن يتوق بعد رمضان مباشرة» أو أنه استمر به المرض أو نحو ذلك من الأعذار المسقطة للصوم حتى 


مات؛ فهذا لا شيء عليه في قول عامّة أهل العلم؛ لأنّه حقّ لله تعالى وجب بالشرع ومات من يجب 


رَمَضَانَء فَمَا أُسْتَطِيعْ أنْ أَفضِيّهُ إلا في سَعْبَانَ»9©)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 )١19551١ 7٠8‏ من حديث أبي سعيد الخدري لة. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (4/ 917 8؟). 
(؟) سورة البقرة: .1١/15‏ 


.)١١45( - ١5١ ومسلم‎ )١955٠0( أخرجه البخاري‎ )4( 





عليه قبل إمكان فِعله. فسقط إلى غير بدل» كما إذا عجز الإنسان عن الحج ومات قبل أن يحج, أما 
إذا أمكنه أن يصوم الأيام التي فاتته من رمضان ولكنه فرّط حتى مات؛ صام عنه وليه؛ لقوله َلِ: «مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ صَامَ عَنْهُ وَي(0)» ووليّه: وارثه أو قريبه. 

ويجحوز أن يصوم عنه جماعةٌ بعدد الأيام التي عليه فيه في يوم واحدٍء قال البخاري: "وَقَالَ 
الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ تلاثونَ رَجُلَا يَوْمَا وَاحِدَا جَارَ'(1). 

فإن لم يكن له ولي أو كان له ول لا يريد الصوم عنه؛ أطعم من تركته عن كل يوم مسكيئًا بعدد 
الأيام التي تمكن من قضائهاء ويجوز الفطر لمن احتاج إليه لدفع هلكةٍ كإنقاذ غريق» أو إخماد حريق» 
أو استنقاذ من أهدم عليه بيت أو جدار أو نحوهماء فإِنْ تعيّن الفطر لفعل من هذه الأفعال كأن لا 
يستطيع ذلك إلا بالفطرء فالفطر عليه في الحالة هذه واجب؛ لأنَّ إنقاذ المعصوم من الملكة واجبٌء 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌء ثم يقضي بعد ذلكء ويلحق بهذا من احتاج للفطر للتقوّي على 
الأعداء في الجهاد في سبيل الله» قال ابن القيم كْلتَنَه: سافر المي يده فصام وأفطر» وخيّر الصحابة بين 
الأمرين» وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوّوا على قتاله» فلو اتفق مثل هذا في الحضر, وكان 
في الفطر قوة لحم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أنَّ لحم ذلك» وهو اختيار 
ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشقء ولا ريب أنَّ الفطر لذلك أولى من 
الفطر مجرد السفر» بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإتْما أحق بجوازه؛ (6, 
القوة هناك تختص بالمسافرء والقوة هنا له وللمسلمين, ولأنَّ مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ولأنَّ 
المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأنٌ الله تعالى قال: مِوَجِدُوأ 


لحيه 


16 000 07 4" ءِ ءِِ 5652 
ليسرمًا سَتَطعَي هّن قَيَوْ20), والفطر هنا عند اللقاء من أعظم أسباب القوة» والبّي يل قد فسر 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9557(‏ ومسلم )١١541( - ١6*‏ من حديث عائشة فقة. 
(؟) صحيح البخاري (7/ 75). 
(؟) سورة الأنفال: .5٠‏ 


ا 





القوة بالرمي» وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يُقوّي ويعين عليه من الفطر والغذاء, ولأنَ النِي 


ل قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: َإِنَكُمْ قَدُ دَنَوْمُ من عَدُوكُم وَالْفِطرٌ أَفْوَى لكو فَكَانَتْ 


2 
2 
8 سن هو 


زخصّة فَمِنا مَنْ صَامَ وما من أفْطرَ مُ نا بزلا آخرَء ممَالَ: «إِنَكُمْ مُصَبَخو عَدُوَكمْ وَالْفِطرٌ 
قْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا», وَكَانَتْ عَرْمَةَ فَأفْطَرْتا ثم قَالَ: لَقَدْ رَأَبْعَْا نَصُومُء مَعَ رَسُولٍ الله كَل بَعْدَ 
دَلِكَء في السَفَرِا')؛ فعلّل بدنوهم من عدوّهم واحتياجهم إلى القوى التي يلقون بما العدوء وهذا سبب 
آخر غير السفر» والسفر مستقل بنفسه. ولم يذكره في تعليله» ولا أشار إليه؛ فالتعليل به اعتبار لما ألغاه 
الشارع في هذا الفطر الخاص» وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بما العدوء واعتبار السفر المجرد إلغاء لما 
اعتبره الشارع وعلّل به؛ وبالجملة» فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولى منه مجرد 
السفر» فكيف وقد أشار إلى العلة» ونبّهِ عليها. وصرّح بحكمهاء وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. انتهى 
كلامه لهه(1) . 
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)١(‏ أخرجه مسلم )١١70( - ٠١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَظة. 
0( زاد المعاد لابن القيم (؟/ ث6 - ؟ه). 


/وا 





0 
من أهم صفات الإسلام أنّه دينٌ وسطّء يراعي في الإنسان كيانه المؤتلف من المادة والروح» من 
الطين ونفخة الملك» ومن الانجذاب إلى الأرض والحب لملذاتماء ومن شوق الروح وحبها للصفاء وجوعها 
إلى معان الإبمان والتقوى؛ يقول سبحانه: «وَكَدَِكَ عكر أَمَُّ وَسَطا4(). 


ويظهر هذا المنهج واضحًا جليًًا في مخاطبة قوم قارون له الذي حكاه الله عنهم وأقرهم عليه: واب 


1 25 


فِمَآءَاتَنكَ أنه ارالك ولا دض مصِببَكَ من ألذئناً ولحي كنا لَحسَنَ أنه إلدَكَ و 
ا إِنَّ أنه لانت ألْمَفِْيِينَ ©»24". 


والأمم في هذا شأنما شأن الأفراد حين تقوم على البناء المادي وحده تلبيةٌ لرغبة الجسدء وتسن" 


لمطالب الروح فتغرق في الشهوات»؛ بل وتحارب من يدعون إلى الإيمان والتقوى؛ حين تقوم على هذا 


البناء المعوج لا تلبث أن تنهار ويحيق بما الدمار؛ لأنما خالفت سُنّة الله في معاملتها: للأوَلْمَ بسِيروا 

ل عَتِبةُ أن من ملز كأ أَمَدَ عتمم فيه وَأتَادُوا الس 
كيك ايها كاوها ار 0 بتكن تذاكات أنه لظم 
تلكن كوأ لَشَْهُمْ تيفوت © كّمَكات عَقبَة أنَ أمتنوأ الشوأئة أن حَنَوا يَايتِ 
لَه وكا يها يسرمو (74")» ويقول تعالى : 1 ترق مََلَ مَك بعَادٍ © إرَمَدَاتِ لاد 


- 
س صرح م سا 


© أل لَرَيْحََقَ مِعَلْهَا فى اكد © وَتمُود أَلْزِنَ جاو ألصَحَرَ بألواو © وَوحَوَنَ ذى الْْويادٍ © 


.١ 517 سورة البقرة:‎ )١( 
.77 (؟) سورة القصص:‎ 
.٠١-5 سورة الروم:‎ )( 
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6 


لَذينَ طعَوَا في لكر © اكوأ يها ْقَسَدَ © صب عَلهِرَ ود يك سَوَط عَذَابٍِ © إِنَّ زد 


لَالْمرَصَادٍ ©204). 

ومحاولة بناء الأمة على الروح ومطالبها فقطء وترك الحياة الدنيا واعتبارها رجمئ من عمل الشيطان 
محاولةٌ عابثةٌ» ورهبانيةٌ ممقوتةٌ» وتدينٌ منحرف؛ ولقد أودى هذا المسلك بأوروبا إلى أن ثار عليها أبناؤهاء 
ورموا بدينها خلفهم ظهريًاء وبالغوا في إصلاح الدنيا حتى أفسدوا من حيث أرادوا إصلاحها. 

إنَّ بناء الأفراد وامجتمع في الإسلام برئ من هذا التطرف أو ذاك» ولكنه يمزج بين رغائب الجسد 
ومطالب الروح» فيتجلى ذلك الانسجام في دعاء المؤمنين وهم يقولون: «إرَيسَ]ً ءَاتِسَ لديا 
حَسَنَهُ وَف اليْرَة حَسَكَةٌ وَقِمَاعَدَابَ أَلتَارٍ 749" إنهم تعلّموا أنمم مأمورون بتصحيح 
العقيدة وتمذيب النفس والسمو بالروح» ولكنهم مطالبون بجانب ذلك بأن يُعدوا القوة بأقصى ما 
يستطيعون: «وَلِْدُوأ لو ما أسَتَطعَجُرضْن فيو وص رَبَالِ الْحَيلِ ُرَهِبونَ بوه عَدُوَ أده 


عدو 006 


ومع هذا المزج بين قوة المادة وقوة الروح» فإِنَّ الإسلام يعترف لقوة الروح بالسمو إلى الغلبة بشرط 


نك 01 


ألا تتخلى عن قوة المادة مطلقّاء وتأمّل هذا الميزان للقوتين في قوله تعالى: «#كرئّن ذِعَة فليا 


سهه 


قر 


كه كو أبإذت أله َأَنَّهَ مَمَ ألصّديريت ©24). 


0 
0 


.١ 5-5 سورة الفجر:‎ )١( 
.7١ ١ (؟) سورة البقرة:‎ 
."٠١ في سورة لأنفال:‎ 


(4) سورة البقرة: 59 5. 





5. 





كلما كامدطه التوتان كان ذلك الحسن وأحى بالمدح لكيه لشو الله 


عل آأخآر نمة يَف جد نير دكا سُجَدا ببتَكُونَ فصل شرت أله وَرِضُونا 0(4. 


00 ٍ_- أ ع ا د ص - 
وانظر إلى هذا الخطاب الشريف الجامع للقوتين: قال إِحَدَنِهُمَا يَتأبتِ أَسَتكْجِرٌَ إنَّ حَيرَ مَنِ 


آل 


أسَعَجَرَتَ الْقَويتٌ الَْمِينٌ © 24". 

ااي 700 يدفع 
عنه كثيرا من الأمراض والعلل» وهو قوةٌ معنويةٌ للصائم تتجلى في عدة أمورٍ: 

أولا الصبر: 

فالصائم في رمضان يكف عما اعتاده من الطعام والشراب» فيصبر على حر العطش وألم الجوع خوقًا 
من الله» وطلبًا لما عنده دون خوف من أحد؛ فالصوم عبادةٌ خفيّةٌ بين العبد وربه لا يطلع عليها إلا الله 


يوا وهذا سر تميز الصوم بمزيدٍ من الأجرء كما في الحديث: «كُلٌ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَّ يُضَاعَفُء الحَسَنَةُ 


ار 





الت 


شهوته 
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عَشْرُ أَمَْاًا إِلَ سَبْعمائّة ضِغفيء فَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: إِلّا الصو فَإنَهُ لي وَأَنَا أَجْزِي بهء ب 
الصوم صبدٌ اختياريّ للفرد والأمة» والصبر الاختياري هو الذي يُولّد العزمة في النفوس» ويوجد فيها 
القدرة على التحمل لما يحدٌ ويحدث لما في هذه الحياة. 
إِنَّ الجندي المسلم الذي تربى في مدرسة الصوم أكثر الناس صررا على الجوع والعطش في ميدان 
الحرب والقتال» بل هو صابرٌ حتى على ترك هذه الدنيا كلها دون التفاتٍ إلى ما خلّف فيها من مباهج 


.55 سورة الفتح:‎ )١( 
.75 (؟) سورة القصص:‎ 
.)١١5١( - ١51 أخرجه مسلم‎ )©( 





ضير لديو م 25-1 و - 22 
- د 1 م له َِ 6 لق 2 وس ع وير 26 5 0 
56 اذا ع1 حيزة وَعَنَ الذي اشرو ود 21 يَعَمْرْااكَ سَنَةَ وما 
8 هه رمس و 


هو ميمه جد ةا أن يكَتَد آنه ير يمَا يمرت ©0714 

وثاني هذه القوى المعنوية قوة الطاعة: 

فالمسلم الصائم إِنما يمتنع عن الطعام والشراب امتثالّا لأمر الله وطاعةً لرسول الله» وهو لا يبالي في 
سبيل هذه الطاعة أن يقع ذلك من نفسه موقع الارتياح أو الشدة» فحسبه أنَّ هذا أمر مَن رضي ربا 
وحسبه أنَّ هذا أمر من رظبية لياء وحسبه أن هذا جزء ما رَضيه ديئًا. 

انظر إلى خُلق الطاعة متجليًًا واضحًا في ذلك الجيش الذي جهّزه المصطفى كن وأمّر عليه 
بن زيد وكان إِذْ ذاك شايًاء وفي جنده شيوخ المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد, فتُوق 
َه ولما يسر ذلك الجيش لغايته» وروي أنَّ عمر بن الخطاب وله أشار على أبي بكر ضيه بأن يولي 
عليهم مَن هو أكبر من أسامة سنا وأكثر حنكة, فقال أبو بكر: "أيوليه رسول الله جَلْةْ وأنزعه 
أنا؟!", ماذا ترون في هذه الطاعة لوصايا القائد الأعلى يَلةِ حرا وميئًا؟ أليس في ذلك كله أثر من آثار 
الصيام» وتربية المسلمين على خُلق طاعة الشرع والاستقامة على أمره! 

وثالث هذه القوى المعنوية قوة النظام: 

فالمسلم يأكل بنظام؛ ويمسك بنظام, وامجتمع في رمضان تتجلى فيه أروع صور النظام؛ فالنهار صيام 
كله. فإذا قرب الغروب تمر الجميع للإفطار» ثم انتظامٌ في صلاة التروايح, وانتظامٌ في موعد السحور. 


.71 سورة الأحزاب:‎ )١( 
.355 (؟) سورة البقرة:‎ 


اه 





إن هذه بعض ما يتعلمه الصائمون من صيامهم؛ فهل ترون أمة تتحلى بالصبر» وتتصف بالطاعة» 
وتزدان بالنظام, ثم تحد سبيلها إلى الاتميار؟! 


صد 
77 كر 


كرا أن الله يريد أن يجعلكم بالصيام إخوة متحابين: وه عل الْحدَار نكم َيهر 214 فلا 
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.59 سورة الفتح:‎ )١( 
ان‎ 





0 
مفسدات الصوم 


للصيام مفسدات إذا فعل المرء واحدًا منها خسر صيامه» ووجب عليه القضاء. 


فمن مفسدات الصوم: الأكل والشربء وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع: 


ب قم الكتاب: قوله تعالى: «وخاوأ اشرو حص َس جكردظ | 
يط الور مِنَ التَجِرٌ حم يَأ ليام إِلَّ ألْعَلْ04, فجعل للأكل والشرب أمدًا ينتهى 
عنده» وهو تبيّن الفجر. 

- وأما السّنة: فمنها الحديث القدسي: «يَقُولُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ: الصّوْمُ لي وأنا أَجْزِي به يَدَعْ 
شَهْوْنَهُ 2 وَشُرْبَهُ مِنْ أجلي .... وَخَلُوفَ فم الصّائِم أَطْيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمسْكِ»("). 

جمع العلماء على فطر المتعمّد للأكل والشربء وأما مَن أكل أو شرب ناسيّاء فصومه صحيحٌ 
ولا شيء عليه؛ لحديث أي هريرة وَإه قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَنْ أْكَلَ نَاسِيًا وَهَوَ صائم َلَيْتم 
صَوْمَهُ؛ فَإِعا أَطّْعَمَهُ الله وَسَقَاُ(), وفي لفظ: «فَإعًا هُوَ رِزْقَ رَرََهُ اللهُ(4). 

ولأنَّ الصوم عبادةٌ ذات تحليلٍ وتحريم فكان في محظوراتما ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحجء 

فإذا تنبّه الصائم من نسيانه فليدع الطعام والشراب» وإذا رآه أحد الصائمين نبّهه إلى أنه صائةٌ؛ فإنَّ 


ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله يو به. 


.١817/ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (175397) ومسلم )١١51( - ١514‏ من حديث أب هريرة وإلة. 
() أخرجه البخاري (5759) ومسلم .)١١58( - ١1/١‏ 

(:) أخرجه الترمذي 077١(‏ 777) وصحّحه. 


عه 








ومّن أفطر بالأكل والشرب فعليه صيام يوم فقط مكان اليوم الذي أفطره؛ لقوله تعالى: «إهِدَء 
5 له مرج 5 و 7 7 07 
من أَيَاِ لخر 3(4؛ ولقوله كله في قصة المجامع: «صُمْ يَوْمًا مَكانَه4(), والقضاء يكون على 


خسني الأداع, 

ويلحق بالأكل والشرب تلك الإبر المغذية التي تُعطى للمرضى فتقوم مقام الطعام والشراب» 

فإنها في حكمهماء يتقوّى بما البدن» ويستغني بما عن الطعام والشراب» وأما ما سوى ذلك من الإبر 
العلاجية سواءٌ كانت في الوريد أو العضل» وجد لحا حرارة في جسمه أو في حلقه, أو لم يجد, وكذلك 
الحقن المسهّلة التي تُستعمل لتنظيف المعدة فيخرج ما فيها عن طريق مخرج الغائط» وكذا ما يستعمله 
المرضى كقطرة في العين أو الأنف أو الأذن» وإن وجد لذلك طعمًا في حلقه؛ فكل هذه لا تُمطّْر؛ لأتما 
ليست أكلًا ولا شريّاء ولا في معنى الأكل والشرب» وليس المعوّل عليه الوصول إلى الجوف فقط» وقد 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية دنه هذا الأمر بيان شافيّاء فقال: "وأما الكحل والحقنة وما يُقطر في 
إحليله -أي في ذكره-» ومداواة المأمومة -وهو نوعٌ مما يقع من ضرب في الرأس-» و الجائفة؛ فمما 
تنازع الناس فيه: فمنهم من لم يفطر بشيءٍ من ذلكء ومنهم من فطر بشيءٍ دون شيءء والأظهر: أنه 
لا يُفطر بشيء من ذلك؛ فإِنَّ الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو 
كانت هذه الأمور ما حرّمها الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بما لكان هذا مما يحب على الرسول 
َك بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلّغوه الأمة كما بِلَّغوا سائر شرعه؛ فلمًا لم ينقل أحدٌ من أهل 
العلم عن النَِّي َب في ذلك حديئًا صحيحًا ولا ضعيمًا ولا مسندًا ولا مرسلاء عُلم أنه يل لم يذكر شيئًا 


من ذلك» والحديث ا مروي 2 الكحل -أي حديث : «ليَتقه الصّائُِ»20)- ضعيفٌ» وقل غورض بحديث 


.181 سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١41(‏ من حديث عائشة وَقْنكء ابن ماجه )١171(‏ من حديث أبي هريرة وق وصححه الألباني عمجمو 
طرقه وشواهده في إرواء الغليل (5/ 97). 

(؟) أخرجه أبو داود (7111)» وهو حديث منكر. انظر: الإرواء للألباني (5/ 86) برقم: (985). 


5: 





ضعيفء وقال الترمذي: لا يصح فيه 2 

والذين قالوا: إن هذه الأمور ُفطر لم يكن معهم حجة عن النَي يِه بينما ذكروا ذلك بما رأوه من 
القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله كَل : «وَبَالِعْ في الِاسِْنْشَاقٍ إِلَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا()» قالوا: فدل 
ذلك على أنَّ كل ما وصل إلى الدماغ يُفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى 
جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء وإذا كان عمدتحم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمذه الأقيسة 
لوجوو: 

أحدها: أنَّ القياس وإن كان حُجَّةء فالأحكام الشرعية بيّنتها النصوصء فإذا علمنا أنَّ الرسول كَل 
لم يحرَم شيئّاء ولم يُوجبه» علمنا أنه ليس بحرام ولا واجبء ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب ولا في السّنة 
ما يدل على الإفطار بهمذا. 

وثانيها: أنَّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أنْ يبيّنها الرسول تي بان عامّاء ولابد أن 
تنقله الأمة» فإذا انتفى هذاء علمنا أنَّهِ ليس من دينه» ولو كان مما يُفطر لبيّنه كما بِيّن الإفطار بغيره» 
فلما لم يبن ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن» والبخور قد يتصاعد إلى 7 والدهن 
يشربه البدن ويدخل إلى الجوفء ويتقوّى به البدن» وكذلك يتقوّى بالطيب» فلما لم ينه لصائمٌ عن 
ذلك دل على جوازه» وقد كان المسلمون في عهده يِل يحرح أحدهم مأمومةً وجائفة» فلو كان يُفطر 
بيه لمم» فلم ل ينة عنه علم أنه لم مجعله مفطر. 

وثالثها: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحاء وليس في الأدلة ما يقتضي أنَّ المفطر 
الذي جعله الله ورسوله مفطرًا هو ما كان واصلًا إلى دماغ أو بدن» أو ماكان داخلًا من منفلٍِء 
أو واصلًا إلى الجوف» ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند 
لله ورسوله؛ وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بمذا الوصف دليلء كان قول القائل: إِنَّ الله 
ورسوله إِنما جعل هذا مُفطرًا لهذا قولّا بلا علم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟5 »)١‏ والترمذي (788)» وابن ماجه (507). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 


ه66 





ورابعها: أنَّ القياس إِنما يصحٌ إذا لم يدل كلام الشرع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم 
يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف الّعِينء وحيث أثبتنا العلة فلابد من السبرء فإذا كان في الأصل 
وصفان مناسبان لم يجز أن نقول: الحكم بحذا دون هذاء ومعلوءٌ أنَّ النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل 
والشرب» وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم؛ وهو قياسسٌ ضعيفٌ؛ وذلك لأنَّ مَن نَشِقَ الماء 
بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه؛ ويُعْذي بدنه من 
ذلك الماء» ويزول العطشء ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء» وليس كذلك الكحل 
والحقنة ومداوة الجائفة والمأمومة؛ فإِنَّ الكحل لا يُغذي البتة» وكذلك الحقنة لا تُغذي» بل تستفرغ ما 
في البدن, والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوة الجائفة والمأمومة لا يُشبه ما يصل إليها من غذائه؛ 
بل ليس فيه تغذية. 

وخامسها: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب» قد ثبت عن الئَبِي مله أنه 
قال: «إِنَّ الشّيْطَانَ يخْرِي مِن ابْنٍ آدَمَ َجرَى الدّم22(6: ولا ريب أنَّ الدم يتولد من الطعام والشراب» 
وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات» فهذه 
المناسبة ظاهرةٌ في منع الصائم من الأكل والشربء والحكم ثابتٌ على وفقه؛ وكلام الشارع قد دل على 
اعتبار هذا الوصف وتأثيره» وهذا المنع منتفيٍ في الحقنة والكحل ونحو ذلك"2(7» انتهى كلامه لتنه. 

وهذا البيا المفترق القثر يسيق أن الذي قنطر هو الأكل والشري وماق مفاهناء وليس اللناظ دخول 
الشيء إلى الجوف. 
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.)7١101١ :5079( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51407- 589 /؟١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


5ه 





(1) 
مفسدات الصيام 
استكمالا لما سبق من الحديث عن المفطرات نقول من المفطرات: 
ه الجماع: 
وهو أعظمها وأكبرها إثما وانتهاكًا للرمة الشهر الكريم» وبه يُفطر الصائم» ولا فرق في ذلك بين أن 


اول أل الا ورك » لاغ حر لشي كز فار التقن إن وا حك هن وال 


0 2 29 دم عدم © سلس 0 مه 7س آآ# ا 26 
نكر دان بَلِشْرَوهنّ وَأبْتَعْو م حَتب ١‏ 70 َ | وَأشَرَوا حي يب ىَُُ 
تتيلك الأيض هللاوو عو اخ 016 


- وعن أبي هْرَيْرَةَ “ة. قَالَّ: بَْتَمَا نحْنْ جُلُوس عِنْدَ ابي كل إِذْ جَاءَهُ رَجْلْ فَقَالَ: با رَسُولَ 
الله هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: : وَفَعْتْ عَلَى امْرأتٍ ونا صَائِمٌ فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه 
فصل : «كن د رَقَبَهَ ُعْتَقُهًا؟» قَالَ: لآ قَالَ: «فَهَلْ تَسْتطِيغ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ») قَالَ: 
لآ فَقَالَ: لم دام قَالَ: لآ, قَالَ: فَمَكُت البَيْ كلل فَبَيْنَا كن عَلَى 
ذَلِكَ د ف النَيّ صَلَّى الله وَسَلمَ لم بِعرَقِ فيهًا 0 35 وَالعَرَقَ المككلٌ _- قَالَ: «أَيْنَ السَائِل؟» 
قَقَالَ: أن ؛ قَالَ: «خُذّهَاء 57 به» فَقَالَ الرَجَلْ: أَعَلَى أَفْفَرَ مي يا رَسُولَ اللّه؟ فَوَالبَهِ مَا بَينَ 
لابمَْهَا - يُرِيدُ الحرّتْنٍ - أَهْلْ بَيْتِ أَفْمَرُ من أهل بَيْي فْضّحِكَ الب كلل حَىٌ بَدَتْ أَنَْابُكُ م 


وو- 


ع8 


ضه 


لَ: «أَطْعمْهُ --0 وق زيادة: : «وّصم يَؤْمّاء وَاسْتَغْفِرِ اله0), 


.١/1/ سورة البقرة:‎ )١( 
.)١١١١( - 8١ ومسلم‎ )١955( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5891( أخرجه أبو داود‎ )©( 


/وه 





فيجب على من أفطر بالجماع أن يصوم يومًا مكان اليوم الذي أفسده. وعليه الكقارة التي سبقت 
في الحديث السابق» وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يُفطر بينهما إلا لعذرٍ شرعي 
كالسفر أو المرض أو يقع في أثنائها ما تمي عن صومه كأيام العيدين والتشريق» فإن انقطع التتابع بأن 
أفطر في أثنائها أو في آخرها لزمه استئناف الصيام من جديدٍء فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيئًا 
لكل مسكينٍ مُدَ بُر» أو نصف صاع من تمر أو شعيرٍ أو غيرهما. 

إنزال المني اختيارًا: 

ومن مفسدات الصوم إنزال المني اختيارًا لتقبيل أو لمس أو مباشرة دون الفرش أو استمناء؛ أن هذا 
من الشهوة التي خُرّمت على الصائم حال صومه؛ ويجب عليه القضاء لما أفسده من الصيام, ولا كقارة 
عليه؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الكفارة» ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس» ولا يصح القياس على 
الجماع في الفرش؛ لأنّه أبلغ» بدليل أنه يُوجب الكفارة من غير إنزال» ويجحب به الحد إذا كان تُحرمّاء 
وأما التقبيل والمس بدون إنزالٍ فلا يُفطرء فعن عائشة جَافثة قالت: «كان الي كَل يُقَبّلُ وَيْبَاشِرُ وَهْوَ 
صَائِوٌ وَكَانَ أَمْلَككُم لإزبه»7), وعن عُمَرَ بْنٍ أبي سَلَمَة: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله كة: أَبْقَبَلْ الصّائم؟ 


قََالَ لَهُ َسُولُ الله كللهِ: «سَّل هَذِو» لدم ملق تاشر 
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رع ل 


رَسُولَ الله قد غَفَرَ الله لَكَ مَا َ َقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تآَخَرَ فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله مَله: : «أمًا مَا وَاللّى إن 
ددم نَقَاكُمْ لَه وَأَخْشَاكُمْ ل0). 

لكن مما ينبغي التنبّه له في هذا المقام أنه متى ما خشي الصائم من التقبيل واللمس أن يُنزل أو أن 
ينجر به ذلك إلى الجماعء فلا يجوز له ذلك سدًا للذريعة حتى لا يبطل صيامه» ونظير هذا نمي النَِي 


َنْةِ المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء من الماء إلى حلقه فيشربه. 


.)١١١5( - 514 ومسلم‎ )١9571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١8( - (؟) أخرجه مسلم 4/ا‎ 
مه‎ 





وأما الإنزال بالاحتلام» فلا يُفطر الصائم؛ لأ لا اختيار له فيهء قال تعالى: لا يكلف مَك 


لا وْسَعَهاً 0(4» وقال: «ََتوَأ أيه ما أنتطةكر074). 
وثما يلتبس على البعض ظنهم أنه إذا طلع الفجر وِلم يغتسل المرء من الجنابة أو المرأة من الحيض 
والنفاس فإِنَّ صومه باطكٌ! 
وهذا ظنٌ غير صحيح, ولا يؤثر تأخير الاغتسال في صحة الصوم شيئًاء فعن عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهما أتمما قالتا: «إِنْكَانَ رَسُولُ الله َل ليَصْبِحُ جُنْبا مِنْ جماع, غَبْرِ اختلام في رَمَضَانَ 
يَصُومُ(7) : 
ومن مفسدات الصوم أيضًا: 
0 خروج دم الحيض أو النفاس 
وذلك لقول النَّي تق ئي المرأة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَّتْ ‏ تُْصّلّ وَل تَصُمْ»(4), وتفطر المرأة بخروج هذا 
الدم في أول النهار أو في آخره بلا فرق وإن أحسّت بانتقال الدم ولكنه لم يخرج إِلّا بعد غروب الشمس 
فصومها صحيحٌ؛ لأنما لم تحض إلا ببروز الدم لا بانتقاله. 
60 التقيؤ عمدًا: 
سواء أكان ذلك بعصر بطنه أو بشم ما يدعو إلى القيء أو بتكرار النظر فيما يستدعي القيء» وأما 


من لم يكن له اختيارٌ فيه وإنما غلبه ولم يطلبه» فلا شيء عليه في ذلكء فعن أبي هريرة فَإقْه أنَّ رسول 


.785 سورة البقرة:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة التغابن:‎ 
.)١١١9( - ومسلم 8/ا‎ )١97337 21911( أخرجه البخاري‎ )9( 


(4) أخرجه البخاري (5 7*8 )١9551١‏ من حديث أبي سعيد الخدري له. 
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لله يَةِ قال: «مَنْ ذَرَحَُ القَىْءْ فَلَيّسَ عَلَيّْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْذًَا فَلِيَفَضِ20, وقوله 
يَه: "ذرعة", أي: غلبه من غير أن يستدعيه. 

ومن الأمور التي يُظن أنما تؤثر على الصيام وليس الأمر كذلك ما قد يعرض للصائم من جراح أو 
رُعافيٍ أو ذهاب الماء أو البنزين أو غير ذلك من السوائل إلى حلقه بغير اختياره» فكل هذه لا تفسد 
الصومء وكذا لا يُفسده تحليل الدم أو ضرب الإبر التي لا يُقصد با التغذية» لكن تأخير ذلك إلى الليل 


أولى وأحوط إذا تيسر؛ لحديث: «ذَغ مَا يريك إِلَى مَا لا يَرِيبْكَ)()؛ وخروجًا من خلاف العلماء» 


9 


)١(‏ أخرجه أبو داود (80؟) والترمذي (١؟)‏ وحمتنه. 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي (١51؟)‏ -وصحّحه- والنسائي )51711١(‏ من حديث الحسن بن على وَفتةا. 
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(1) 
قيام الليل 


لليل شأن عجيب في حياة المؤمنين يُحيونه بالصلاة والدعاء» يمدّون أكفهم إلى بارئهم سائلين المغفرة 
والرضوان» ينطرحون بين يديه بقلوب منكسرة» وأنفس خاشعة» ترى ذنوبما كالجبال العظام تُوشك أن 
تقع عليها فتهلكها. 

كم في الليل من غنيمة للمسلم حينما يهجع الخلق ويسكن الليل» فيُرفع الدعاء إلى خالق الأرض 
والسماء؛ قيام الليل قيمته الجنة» وثمنه الرضوانء قال تل «يَا أَيّهَا النَامِنْ! أَفْشُوا السَّلام وَأَطْعِمُوا 
الطَّعَامَ وَصَلُوا بِاللَيْلٍ وَالنَامسْ نِيَامُ تَدْخُلُوا الجنّةَ بسَلام»(2. 

إِنَّ قيام الليل من أفضل ما تُعمر به البيوت» وتزدان به الحجرات» حينما تدوي فيها في هجيع الليل 
حناجر المخبتين؛ ولذا كان تَلِِةِ يندب أصحابه إلى هذا المغنم العظيم» فيقول: «رَحِمَ اللَّهُ رَجْلَا قَامَ من 


اللَيْلِ فَصَلَى وَأَبْقَظ امرََهُ فَإِنْ أَبَثْء تَضّح في وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّهُ امرَآةَ قَامَتْ مِنَ اللَبْل 


وو- 
ع 


فَصَلَّتْء وََيْمَظَتْ رَوْجَهَاء فَإِنْ أى, نَضّحَتْ في وَجْهِهِ الْمَاء("). 

وانظر أخي إلى جزاء مثل هذا الصنيع! إِنَّ مثل هؤلاء يُخلّد ذكرهم عند ريحم في سجل الطائعين 
المتعلقين بمولاهم, الراجين له. يقول تَلْةِ: «إذَا أَبْقَظَ البَجُلْ أَهْلَهُ من مِنَ اللَيْلٍ فَصَلَيّاء أو صَلَى َكعَتَينِ 
جمِيعَاء كُببَا في الذَاكِرِينَ وَالذَاكِرَاتِ»7"؛ ولهذا كان المصطفى تيل شديد المحافظة على قيام الليل؛ 
فعن عَبْدٍ الله بْنِ أبي قَيْسٍ مَوْلُ لبي نَضْرٍ بْنِ مُعَاوٍ يَدَ قَالَ: قَالَتْ لي عَائِشَةُ: «لا تَدَغْ قِيَامَ اللَّيْلِ قإنَّ 


رَسُولَ الله بل كَانَ لا يَدَعْهُ وَكَانَ إِذَا مَرضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى فَاعِدَاي(4). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (.48؟) وابن ماجه (174) من حدي عبد الله بن سلام لة. وصححّحه الترمذي. 
(؟) أخرجه أحمد »)75٠١(‏ وأبو داود (:17 »)١ 40٠‏ وابن ماجه (1) من حديث أبي هريرة 4 بسن حسن. 
() أخرجه أبو داود )١705(‏ من حديث أبي سعيد الخديث وأبي هريرة مَقنْةا. وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أحمد )١51١5(‏ أبو داوود )١701(‏ بسند صحيح. 
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إِنَّ قيام الليل لا يُندب إليه المذنبون فقط ليحطوا من أوزارهم ويستكثروا من حسناتحم» ولكن قيام 
الليل شأن المقربين من عباد الله الذين لا يألون جهدًا في تتبع مراضي الله انظر إلى سيد الخلق الذي 
ل اد ار ل اا وا ا ا 
بطول القيام» قالت عائشة فنك أن ني الله يل كانَ يَقُومُ من اللَيْلِ حٌَّ تَمَقَطَرَ قَدَمَاهُ كَثَالَتْ 


رع سي 


ئِشَهُ: ل تَصِبَعٌ هَذَا يَا رَسُولَ الله وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَرَ؟ِ قَالَ: «أقاة 


م م 


يق أن قرزا جزل اطترني رفاوتل مال اله فَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكُعَ قَامَ فَقََاً ثم وك(1). 
ولقد كان الفاروق وَل يحرص كل الحرص على أن يقوم أهله من الليل ولو شينًا يسيراء فكان كَل 
يصلي من الليل ما كتب الله له حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» يقول 7 «الصّلاة 
الصّلآة». ثم يتلو هذه الآية: «وثر َم باقارة 6 لا َتَكَيْكَ 07 00 1 
ابه توق ©004. 
كم من صاحب خُللٍ ف الدنيا عارٍ يوم القيامة من الثواب؟ 


اكوم حي د الدها سكير بن الال واضا عار من العال المروايوم القيامة] 


وإِنما يُكسى الإنسان خُلل الكرامة» ويُغنى يوم الدين بعمله الصالحء تقول أم سلمة وف : اسْتَيْقَظ 
َسُولَ الله يل لَْلَهَ فزِعَاء يَقُولُ: «سُبْحَانَ الله مَاذَا أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ الخرّائنِء وَمَاذًا 3 منَ الفتن, 
مَنْ يُوقِظْ صَوَاحِب الحُجْرَاتٍِ - يرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكيْ يُصَلْينَ - رب كَاسِيَةٍ في الذّنْيا عَاريَةٍ في 


الآخرّة»("). 
وقد ذكر أهل العلم لهذا الحديث وجومًا حسنةً من التفسير» منها: 


.)5850( - م8١ أخرجه البخاري (4851) ومسلم‎ )١( 
.)١١5 /١( والحديث أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى الليني‎ .١77 (؟) سورة طه:‎ 
.)/ 4 الغرده البخاري‎ )8( 
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- «رْبَ كَاسِيَةٍ في الدَّنيَ4, أي: بالثياب لوجود الغنى, «عَارِيَةٍ في الآخِرَةِ» من الثواب لعدم العمل 
في الدنيا 

- أو: رب كاسية بالثياب لكنها شقّافة لا تستر عورتحاء أو ضيّقة تبيّن مفاتنها فتُعاقب في الآخرة 
بالعري جزاءً على ذلك. 

- أو رب كاسيةٍ من نِعَم الله؛ من صحةٍ وسعة رزقٍ وكثرة ولد ورحابة بيتٍ وجاو بين الناس؛ لكنها 
عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالفواب. 

- أو رب كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح القانت» ولكنها لم تستفد من هذا الاقتران الخيّر» 
فانقلبت عاريةٌ في الآخرة من العمل» فلا ينفعها صلاح زوجهاء كما قال تعالى: «إوَادًا 2 ف دود 
ذل أَسَابَ يَنتمم يَوْمَهِذٍ وَلَا يَتَسَةَْنَ ©2074 وكانه ول أراد بهذا أن يُحرض أزواجه على العمل» 
وألا يعتمدن على كونمن أزواج البِي كة. 

ولقد كان المصطفى بل يُقطّع الليل أجزاءً بين الصلاة والنوم؛ فعن حميد بن عبد الرحمن: أن رجلا 
من أصحاب النِّي ل قال: أنَّ وَجُلّا مِنْ أَصْحَاب الي كل قَالَ: قُلْتْ وَأنَا في سَفَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله 
كل وَاللَه لأَرقنَ رَسُولَ الله يل لِصّلاةٍ حَىٌّ أَرَى فغْلَه فَلَمَا صَلَّى صَلَاةَ العشَاءٍ وَهِيَ الْعَتَمَُ 


امْطجَعَ هوي مِنَ اللَّيْلء © اسْتبْقظ فَنَطرَ في الْأفّى, فَقَالَ: «إرَيًا مَا حَلَقَتَ هذا ]د04 


7 2 د كل ثم 67 ع ار 2ه 2 له هللات 0 همه كب وعير وو 2 
حٌَّ بَلَء: «إِنَّكَ لا لت الْميعَادَ2(4. م أَهْوَى رَسُولُ الله كله إلى فِرَاشِهء فَاسَْلَ مِنْهُ سِوَاكَاء 


.٠١١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.1١91١ سورة آل عمران:‎ )؟١(‎ 
.١915 (؟) سورة آل عمران:‎ 
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060 


اضْطّجَعَ حَقّ فُلْتُ: قَدْ نامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ث اسْتَبْقَظَ فَفَعَلَكَمَا فَعَلَ أَوَلَ مَرَةِ وَقَالَ مِفْلَ مَا 
قَالَ فَمَعَلَ وَسُولٌ الله يكل ثلاث مَرَاتِ قَبْلَ الْمَجْر(). 


قيام الليل شعار الصالحين» وشأن عباد الرحمن الذين قاموا بحق العبودية لله فكانوا كما وصفهم رهم 


بقوله: «وَالذِينَ يموت لِرَتهِمَ بدا وَقِينمَ]ا ©74(» وهم الذين لا تأنس جنوهم بطول 
الاضطجاع, ولا ترتاح لكثرة السكونء وإنما أنسها وكمال لذَّتما في نصبها في عبادة ربما: تافل 
ََقَكَْرْ يفقوت ©2274 
وستجد ثمرة هذا النصب أحوج ما تكون إليه: قلا تَكَلَمَ نَفَسٌُ 5 مين لْهُممِّن 5ُدَةِ 
جَرَاءُ يما كا يعَمَلُونَ ©94). 

وليالي شهر رمضان المبارك» هي زهرة السّنة» وخير ليالي العام؛ والقيام فيها له مزيد من الفضل سيأنٍ 


التنبيه عليه في مقالة قادمة. 


وه عَنِ اَلْمَصَاجعِ يَتَعْوْنَ رَيَّهُمَ حَوَذًا وَطْمَعًا وَمِيَا 7 


ف 


)١(‏ أخرجه النسائي )١577(‏ بسندٍ حسن. 
(؟) سورة الفرقان: 514. 
(؟) سورة السجدة: > 


(؛:) سورة السجدة: /ا١.‏ 
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(11) 
التراويح في رمضان 
سبق معنا في المقالة الماضية طرفٌ تما يتعلق بقيام الليل وفضله وثواب القائمين لرهم سبحانه؛ وقيام 
الليل وإن كان فاضلًا في كل العام؛ إلا أنه في هذا الشهر المبارك أكثر فضلًا لشرف الزمان؛ فهو سببٌ 


لمغفرة ما سلف من الذنوب للعبد إذا صحّت نيته» وخلصت إرادته» قال تَِيِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِبَاَ 


6 


- 


وَاحْتِسَابَاء غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه(1), فشرط تَللةِ لإدراك هذا الثواب أن يكون الفاعل له مؤمئًا 
بالله» ومُستيقنًا بترّب ما ره الله عليه من الثواب» وأن يكون عمله خالصًا لوجه الله لا يريد به جزاءً 
ولا شكورًا إِلّا من ربه سبحانه؛ فإنه لم يُصّلَ ليُقال: عابدٌ أو قانتٌ أو خاشعٌ. 
والتراويح في رمضان هي من قيام الليل الذي وردت في فضله الآيات والأحاديثء وامتدح الله به 
المؤمنين» فينبغي للصائمين أن يحرصوا عليهاء وأن يُواظبوا عليها لما فيها من الأجر والثواب» ولِما فيها 
من إعانة المرء على نفسه؛ فإِنّه قد لا يقوم مثل هذا القيام إذا كان وحده, ثم لما فيها من سماع كلام 
الله تعالى بصوت حسن نديّ تخشع له القلوب» وتذرف له العيون» ويزداد به الإيان. 
وقد شرع فل لأمته صلاة الجماعة في رمضان وهي التراويح» ولكنه ييل وهو الرحيم المشفق على 
أمته خشئ أن تُفرض عليهم فترك قيامهاء فعن عائشة وفك: أَنَّ رَسُولَ الله يل صَلَّى في الْمَسْجِدٍ 
دَات لَبْلَتَ فَصَلَّى بصّلاته تام ثم صَلَّى من الْقَابِلََ فكَثْرَ اناس ثم اجْتَمَعُوا مِنَ الَيْلّة اقلق 
أو الرَابِعَةٍ فَلَمْ يرج إِلَنْهِمْ رَسُولُ الله يل , فَلَمَا أَصْبَح» قَالَ: «قَذ رََبْتْ الّذِي صَنَغْفُم فَلَمْ معني 
من روج إل كن إلا أن خَشِيتُ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُو, قَالَ: وَذَلِكَ في رَمَضَانَ(). 
- وعن أبي ذرٍ 25 أنه قال: صُمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في رَمَضَاَء فَلَمْ يَهُمْ نا حَقٌ بَقِي سَبْعْ 


و 


مِنَ الشّهْرِ فََا بنَا حَجَ حَىّ ذهب ثُلْتْ اللَيْلِ م 1 يَهُمْ با في السَّادِ سَة فَقَامَ با في الْخَامِسَةٍ حَقٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1*» )7٠١9‏ ومسلم (759) من حديث أي هريرة وإلة. 


(؟) أخرجه البخاري (5 2957 211179 )5١١75‏ مسلم لا/ا١‏ - (751). 
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: حِكم وأحكام 





ذَهَبَ 7 اللَبْل فَقُلْتْ: يا رَسُولَ الله لَوْ تَفَلتَمَا بَقيّةَ لَْلَتنَا هَذْ قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَام 


بغيهد 


حَىّ يَنْصَرفَ كتب اللَهُ لَهُ قِيَامَ لبَلَّةه(0). 
ا ر: بمَبْضٍ النِي جلي جمع عمر ذَلينه الناس على إمام واحدِء فعن عبد الرحمن بن 


عبدٍ القاريٌ» قال: 0 مَعَ عُمَرَ بْن الْمَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَبْلَهَ في رَمَضَانَ إلى الْممْجِدء فَإِذًا 
لاس أَوْرَاعٌْ مُتَفْرَفُونَ ؛ يه الرخل لِنَفْسِه ود 0 البَجُلْ فَيْصَلَي بصّلاتِه الرَمطُ فَقَالَ عْمَرُ: 


حَرَجْتُ مَعَه ليله 0 ولام 0 بصّلاة فَارنِهمْ قَالَ عْمَرُ: «نِغم البدْعَةُ هَذِه وَالّي 
يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَل مِن التي يَُومُونَ» يُريدُ آخرّ اللَيْلٍ وَكَانَ النَّاسْ يَقُومُونَ أَولَا"). 

وقد كان الناس يُطيلون الصلاة في عهد عمر بن الخطاب إطالةً بالغ فعن السائب بن يزيد» قال: 
أمَرَ عُمَرُ بْنُ الطاب أي 0 ويم 00 أنْ يَقُومَا لِلئَّاسٍ بإِخدى عَشْرَةَ ركعَة ثَالَ: وَقَذْ 
كَانَ الْقَارِئُ يَفْرَا بالْمِئِينَ حَىّ كنا نَعْتَوِدُ عَلَى الْعِصِيّ مِنْ طُولٍ الْقيَام وَمَا كُنا تَنْصَرِفٌ إِلّا في 
فوع الجر" 

وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمغت أبي يَقُولُ: "كنا نَنْصَرِفَ في 
رَمَضَانَ من القيام, فَتَسْتَعْجِلْ الْنَدَمَ بالسحور عَحَاقَةَ الْمَجْر"9©). 

وقد اختلفت أقوال السلف في عدد ركعات صلاة التراويح؛ فقيل: إحدى عشرة ركعة. وقيل: 
ثلاث عشرة ركعة. وقيل: تسع عشرة ركعة. وقيل: ثلاث وعشرون. وقيل: تسمعٌ وثلاثون. وقيل: إحدى 


وأربعون؛ وقد ثبت في حديث عائشة َف أنَّ النَّيَ بَةٍ : «مَا كان يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَل في غَيْرِهِ عَلَى 


(1) أخرجه النسائي (1705) بسنلدٍ صحيح. 

(9) اخن البخاري (11:): 

() أخرجه مالك في الموطأ رواية يحبى الليقي .)١١5/1(‏ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب )١١١/١(‏ واللفظ له وبنحوه في رواية الليثي .)١١7/1١(‏ 
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إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة(0), والأمر في هذا واسمٌ -ولله الحمد-» وإن كان الأفضل القيام بما قام به النّي 
َلِةٌ بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة مع طول القراءة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لشَته: "قيام رمضان لم يوقّت الي كله فيه عددًا معيئّاء بل كان هو 
َه لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يُطيل الركعات؛ فلما جمعهم عمر 
على أَِيّ بن كعب كان يُصلي بحم عشرين ركعة» ثم يُوتر بثلاث» وكان ينف القراءة بقدر ما زاد من 
الركعات؛ لأنَّ ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفةٌ من السلف يقومون 
بأربعين ركعة ويُوترون بثلاثء وآكرون قاموا بستٍ وثلاثين وأوتروا بفلاث» وهذا كله سائع» فكيفما قام 
في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسنء والأفضل يختلف باختلاف أحوال المُصلين؛ فإن كان فيهم 
احتمالٌ لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاثٍ بعدها كما كان لني كله يصلي لنفسه في رمضان 
وغيره هو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضلء» وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين؛ فَإِنَّه وسطٌّ بين العشر وبين الأربعين» وإن كان بأربعين وغيرها جاز ذلكء ولا يُكره شيءٌ من 
ذلك؛ وقد نص على ذلك غير واحدٍ من الأئمة كأحمد وغيره» ومّن ظنّ ألَّ قيام رمضان فيه عددٌ مؤدّتٌ 
عن الي عل لا يُّزاد فيه ولا يُنقص نه ققد أخظ)"١,‏ انتهى كلامه كنك 

اغتنم هذه الأيام والليالي المباركة؛ فإِنَّ السفر طويلٌ» والزاد قليلٌ» والعقبة كؤود» ورحم الله المتقللين 
من الأوزار» المستكثرين من الزاد» أصحاب الحمم العليّة» والعزائم القوية» أنضاء العبادة وأطلاح السحرء 
فليكن لك من غنيمة هذا الشهر سهمٌ» ومن تحارته ربح والله المُوفق والمحادي إلى سواء السبيل. 

04 


.)8559 237017( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7077 /57( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
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0 
الزكاة 


الركاة أحد أركان الإسلام» وهي عبارة عن أداء جزء معلوم من المال في كل حول طلبًا لمرضاة الله 

والركاة في الإسلام شأتما عظيٌ؛ فهي جزءٌ من بناء الإسلام المتكامل» بل هي أساسٌ في هذا البناءء 
وهي من أسباب الفوز بجنة الخلدء فقد قال رجك لني جَلهُ: أخبزي ِعَمَلِ يُدُخْلّني الجَنّة قال: «تَعْبدُ 
الله ل تُشركُ به سَيْئَاء وَتْقِيمْ الصّلآةَ وَنُؤْتٍ الرَكاةَ وَتَصِل الرّجِمَء ذَرْها(20). 

والرّكاة طُهرةٌ للمال؛ فإنَّ بقاءها في المال شرٌ وبيلكه يُسلّط الله كما على المال أسباب التلف من غرق 
أو حريقٍ أو كسادء وكم يحرم المانعون للركاة من أموال طائلة يُهلكها الله لحم بسبب منعهم للركاة؛ فعن 
جَابر يه قَالَ: قَالَ رَجُلْ من الْقَوْم: يا رَسُولَ الله أَراَيْتَ إِذَا أَدَى رَجُلّ رَكاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله كَتهِ: «مَنْ أَدَ دَّى رَكَاةَ مَالِ فَقَدُ ذَهَب عنهُ شَدُ4ُ)("). 

والزكاة طُهرةٌ للنفس من نقيصة الشّح والبخل» وتعويدٌ لها على ما يُحبه كل الناس من البذل والعطاء: 
ومن يوقت سم اه 1 تياك هر الْمُيْيمُوت ©24. 

إن المانعين للركاة مُقبلون على هول عظيم» وعذاب شديد, وأمر مفزع فظيع؛ يقول سبحانه 88 في 
بيان جزاء المانعين للرّكاة: ِوَالرِينَ ين يَكَررُوت | ذهب وَالْفِضَةَ ولا شفترها فى 


- 
5 سل سا رج 


سَيِيِلٍ أله فَْرَهُم بِعَذَابٍ ب الي © وم يحص عَلَيَهَا ف تا رِجَيَقٍ قحو بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (15937: 5387) ومسلم )١8( - ١١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وللة. 
)١(‏ أخرجه ابن خزعة في صحيحه (/2575 51170)) والحاكم في المستدرك /١(‏ 57 5) برقم: »)١579(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (؟/ )١5١‏ برقم: .)١517(‏ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه". وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ 57): "رواه الطبرائي في الأوسط» وإسناده حسنء وإن كان في بعض رجاله كلام". 
(؟) سورة الحشر: 5. 
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الصيام: حِكَم وأحكام 





0 5-008 الل يآ 2 2ج وو و 7 | اضر 
حبَاههُمْ وَجَدونهمٌ وَظل هم مدا ما كارتم لِأعىك 5 مَدُوفوا 0 حكززوت 
4 وعن أبي هريرة 8ه أنَّ رسول الله كَل قال: «مًا مِنْ صّاحب ذُهَبِ ولا ذ فضّقٍ لا يُؤَدي 


ِنْهَا حَفَهَا إلا إذَا كان يَومْ الام صْفَحَتْ لَهُ صَفَائِحُ من نار فَأحِيَ عَلَيْهَا في نار جَهَنم 


فَيُحْوَى يا جَنْبهُ وَجَبِينْهُ وَظَهْرْهُ كلما بَرَدَتْ أَعِيدَثْ له في في يَوْهِ كانَ مِقَدَارْهُ سين أَلْفّ سَنَة 


لها 


7 


حَةَ حَىّ يُقَضَى بين نَّ الْعبَاد فْرَى سَبِيلَهُ إِمَا إل الجن الجنّة » وَإِمَا إل التَارِ», قيل: يا ولول الى فَالإبل؟», 


َالَّ: «ولا صَاحِبْ إِبلٍ لا يُوَدِي مِنْهَا حَقَهَاء وَمِنْ حَقَهَا حَلَبُّهَا يَوْمَ رْدِهَاء إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَِامَةِ' 
بْطِحَ هَا بقَاع َرْقَرِا”) أَوْفَرَ مَاكاتَث, لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاجِدَاء تَطَوُه بأَحْفَافِهَا وَتَعَضّهُ بأَفْوَاجِهَاء 
كُلَّمَا مَرّ عَلَيِْ أولاها رُدَ عَلَيْهِ أُخْرَاهَاء في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارهُ حمْسِينَ أَلْفَ سَنَقِ حَقّ يُقْصى بَْنَ الْعبَادِء 


بق ولا غَنَم, لا يُوَدِي مِنْهَا حَقََهَء إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةٍ ة بلع ف بقاع قزقر لا يَفْقَدُ منْهَا 
شَيْئَا لَيْسَ فيهًا عَقْصَاء("2 وَلَا جَلْحَاء(؟). وَلَا عَضْبَاء(*) تَنْطَحْهُ بِقُرُوعَا وَتَطَوْهُ بأَظْلَافِهًا(ة), 
كُلَمَا مَدٌ عَلَيْه أُولَاهًا د عَلَيْهِ أَخْرَاهَء في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارْهُ حمسِينَ ألفَ سَنَق حَيّ يُقَضَّى بَيْنَ الْعبَادِ 
فَيرَى سَبِيلَه إِمّا إِلَ انه وَِمَا إل الّارِ» الحديث27). 


وعن ابن مسعود قلق عن الي عل أنه قال: «ما ه من أَحَد 9 يُوَدي زكَاةَ مَاله إلا مُكَل . يَوْمَ 


الْقِيَامَةِ شجَاعًا أَفْرَعَ حَىّ بُطَوْقَ عْنُقَه», نه قَرَا عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك مِصْدَاقَهُ من كتاب الله تَعَالَ: 


.86-5 85 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) أي مكانٍ مستوٍ من الأرض أملس. 

(؟) أي: ملتوية القرنين. 

(5) هي: التي لا قرن لها. 

(5) هي: التي انكسر قرنًا الداخل. 

(5) جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس. 

(1) أخرجه البخاري )١401(‏ ومسلم 4؟ - (41) واللفظ له . 


18 








,صل ص صا 


0 سأ سا ّ هجح ل و 6 7 أذ سل 
«ولا يس أبن يبوت بمَآ ءَاتَنهُْ أنه من صَصْلِوء هْوَ حرا لمر بَلّْ هُوَ سَرٌ له 


م َخِلْوا بده وم لْيََمَدٌ 0(4. 

إِنَّ مَنْعَ الزكاة شرٌ يتعدّى صاحبه إلى عموم المسلمين» ومن هنا كان عليهم أنْ يتواصوا فيما بينهم 
على أدائهاء وعدم الفرار منهاء وعلى إمام المسلمين إلزام مَن امتنع من أدائها قيامًا بفريضة الله» ودفعًا 
للشر عن المسلمين بسبب منعهاء فعن ابْنِ عَبَّاسٍ فقة» قَالَ: قال رَسُولٌ الى جَلة: «حممن بعنمْسٍ», 
َالُوا: يا وَسُولَ الله وَمَا حمس يَحَمْس؟ كَالَ: «مَا نَقَضَ قَوْمْ الْعَهَدَ إلا سُلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوْهُمْ وما 
حَكُمُوا بِعبْرِ مَا أنْرَلَ الله 0 ل ير وَلا 
طَقَّفُوا الْمِكْيَالَ إلا مُبِعُوا النَبَاتَ وَأَخَذُوا بالسيَنِينَ» ولا مَتَعُوا الرْكاةَ إِلَا حبس عَنْهُمْ الْمَطْز(0©). 

ولله دَرُ أبي بكر ضيه حين ثبت على قتال مانعي الكاة» حتى قال قولته المشهورة: "وَاللَّهِ لأَقَاتِلَنٌ 
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصّلآةٍ وَالرَّكَاةِ فَإِنَّ الرَكَاةَ حَق الال وَاللَهِ لَوْ مَتَعُون عِفَالَا() كَانُوا يُوَدُوتهُ إلى 
َسُولٍ الله يي لقَائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعه"(4). 

نعم إِنَّه لمن العجيب أن يجتمع في حِسّ الإنسان أن يُصلي مع المسلمين ويحافظ على الفرائض» ثم 


تيبس يده فلا تَبِضضٌ بنسبة قليلة من مال الله الذي آتاه. 


.١/8٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 

والحديث أخرجه ابن ماجه )١7854(‏ والترمذي )5١١5(‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح؛ ومعنى قوله: (شجاعًا أقرع)» يعني: 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 55) برقم: »)٠١3317(‏ قال اليثمي في مجمع الزوائد (9/ 55): "فيه: إسحاق بن 
عبد الله بن كيسان المروزي؛ ليّنه الحاكم» وبقيّة رجاله موثّقون» وفيهم كلام".اه. وفي الجملة» فالحديث سنده حسنٌ بشواهده. 

(؟) أراد بالعمّال: الحبل الذي يَعْقِنٌ به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها التسليم؛ وإنما يقع القبض بالرباط. 

وقيل: أراد ما يساوي عَقَالّا من حقوق الصدقة ... وقيل غير ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)58٠١/9(‏ 


(4) أخرجه البخاري (1184) ومسلم 78 - (50). 








المال وديعةٌ عند الإنسان؛ وعاريةٌ مستردة» والله يبتلي به العباد ليُظهر المُطيع من العاصيء والبخيل 
من انف إِنَّ الله هو الذي هيّأ له هذا الرزق» ووسّع عليه في هذا المال» فما بال ذلك الإنسان يتدكر 
هذه النعمة الإلحية» وهذا الفيض الرباني» فيمنع حق الله في هذا المال» أَوَ ما علم أنَّ الذي أعطاه هذا 
المال قادرٌ على أن يسلبه منه في لحظة بصر؟ وكم سُّلِبٍ أغنياء أموالهم في لحظة من اللحظات, ثم لو 
سَلِم له هذا الملل في الدنياء فهل يملك أجوبة في الآخرة على أسئلة ربه حين يسأله عن هذا المال: من 
أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ 

رمضان شهر الخيرات والبركات؛ وهو بدايةٌ ومنطلقٌ لكثير من الصالحاتء ألا فليؤدٌ أصحاب الأموال 
واجب الله فيها في هذا الشهر المبارك الكريم» وليغتنموها فرصة ليُجدّدوا مع الله عهد الامتثال في حق 
هذا المال» وليربحوا بعد ذلك وفرة في أموالهم» وسعة في أرزاقهم» وبركةً في استعمال هذا المال فيما يعود 
عليهم وعلى أبناء مجتمعهم بالخير الوفير؛ والسعيد من وُفْق لهذا الخير» والشقئ مَن خُرم منه. والله أعلم. 

كنا 
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(10) 
أصناف المال التي تجب فيه الرّكاة 


استكمالا لما سبق في المقالة الماضية عن الرّكاة فأصناف المال الذي تحب فيه الرّكاة» هى: 


أولا: الذّهبِ والفضة: 


و سدس 


لقوله تعالى: 9و 2 كردت ألذّهبَ وَأَلْفِضَةَ و يشففوتها ف سَيِبِلٍ أذ 
َيشْرَهُم بِعَدَاِ البو © بوم نح عَلَيَهَا في كار جَهَمَ تكو يها تاق 
دو رفوه عفرو وو بدي سس مجه رك م ول ذأ ١١‏ 
وجنويهم وَظهورَهم هلذا ما كارم لسك وفوا د اكجق ورت 1 
رت لذَهَبَ وَالْفِصَةَ 4 أي: يبخلون بإنفاقها. 
وقوله: وف سَيِِلٍ أنه 4 أي: في مرضات الله وأعظم ذلك إشافيا'ق الأكاف لال إذا أخنك 
زكاته لا يعتبر كنرّاء وقد سبق معنا في المقالة الماضية جزاء من يبخل بحق الله في الذهب والفضة. 

ثم اعلم أخي: أنَّ الّكاة واجبةٌ في الذهب والفضة على أي صفةٍ كانت» سواءٌ أضربت نقودًا أم 
كانت سبائك غير مضروبة» ولا ركاة في الذهب والفضة حتى يبلغا النصاب. 

أمّا نصاب الذهب؛ فعشرون دينارًا وهي تعادل خمسة وثمانين غرامًا. 

وأمّا نصاب الفضة» فخمسة أواق» وهي تعادل: خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا. 

وتحب الركاة في الأوراق النقدية؛ لأنما بدن عن الفضة» فتقوم مقامهاء فإذا بلغت نصاب الفضة 
وجبت فيها الرّكاة. 

والرّكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية واجبة سواءٌ أكانت حاضرةً عند صاحبهاء أم كانت دَيِنًا 


له على مليءٍ باذل» فيركيه مع ماله كل سنة» أو يؤخّر ركاة هذا الدّين حتى يقبضه ثم يُرَكيه لكل ما 
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مضى من السنين» واما ِنْ كان دّينه على م مُعسِر أو على ماطل يصعب استخراج الحق منه» فلا ركاة 


فيه حتى يقبضه فيرَكيّه سنةً واحدة - سنة قبضه -» ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين. 
ثانيًا: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: 


لقوله تعالى: ينها ألذِينَ َامَنُوَأْ أنفقوأ من طَيْبَتِ ما كَسَبَيُر وَهِنَآ أَذْيَمءَا َك رمن 


ص د > 


رض 074 وقوله: «إحك وأ من كَمَرِدة 15 تمر افأ حَفَّه َم حصَاوم074. 

وعن عبد الله بن عُمر ذإفتة أنَّ النبي يل قال: «فيمًا سَّقَتِ السّمَاءُ وَالعْيُونُ أؤْ كَانَ عَتَرِي العْشْرُ 
وَمَا سَّقيَّ بالتضح نصْفٌ العْشْرِ»(", وقد بين تل في هذا الحديث مقدار الرّكاة الواجبة في الحبوب 
والثمار: 

إن كانت ما سقته السّماء بالمطر ولم يحتج إلى سقّي بعد ذلك» وهو ما يُسمّى بالعثري» ففيه: 
العشر كاملًا؛ وذلك لقلّة ما بذله الّرارع من الكلفة فيه. 

وإِنّ كانت تلك الحبوب والثمار مما سُقي بمياه الآبار» ففيها: نصف العشر؛ وذلك رحمةً بالمزارع 
الذي بذل جهده وماله في استخراج الماء من الأرض. 

ْم 0 لقول التي يللِ: «لَيْسَ في 
حَب وَلَا كر صَدَقَةُ حَقٌ يَبْلُعَ حَمْسَةَ أَؤسُق»0؟), والوسق: ستون صاعًا بصاع النّي كله فيكون 


النصاب: ثلاثمائة صاعء والصاع يساوي: ألفين وأربعين غرامّاء فيكون النصاب كاملًا: ستمائة واثئ 


عشر كيلوء ولا تحب الركاة في الخضراوات والفواكه والبطيخ؛ لفتوى أصحاب اللي ب بذلك(*2؛ لكن 


.751/ سورة البقرة:‎ )١( 

.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١585(‏ 

(:) أخرجه مسلم ه - (9179) من حديث أبي سعيد الخدري ذإلة. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الركاة» في الخضرء من قال: ليس فيها زكاة» مجموع الفتاوى (: 507/5 - 5.1 910/1). 
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إذا باع الإنسان هذه الخضراوات ثم أصبحت نقدًا عنده ففيها الرّكاة - ركاةٌ النقدين كما سبق ذلك 
قبل قليل - إذا حال عليها الحول. 

ثالنًا: بميمة الأنعام: 

وهي الإبل والبقر والغنم» ضأنا أو معراء إذاا كانت سائمةٌ وأعدّت للدّر والنسل وبلغت نصابّاء وأقل 
النصاب ف الإبل حمس, وي البقر ثلاثون» وفي الغنم أربعون. 

والسّائمة: هي التي ترعى الكلة النابت بدون بذر آدميّ كل السنة أو أكثرهاء فإن ١‏ تكن سائمة 
فلا ركاة فيها إلا إذا أعدّها للتجارة» فهي حينئدٍ عروض تحارة تحب فيها الركاة إذا بلغت نصايًا سوا 
كانت سائبة أو مُعلفة» وسواء بلغت وحدها نصايًا أم بضمّها إلى بقية تحارته. 

رابعًا: غروض التجارة: 

وهي كل ما أَعِدّ للبيع والشراء من عقار أو حيوان أو سيارات أو طعام أو شراب أو أثاث أو نحو 
ذلك» فهذه تُرَكَى عند تمام الحول» فيقوم صاحب التجارة بإحصاء تحارته» ويُقوّمها بقيمتها الحالية دون 
النظر إلى قيمتها حال شرائه إِيّاهاء ثم مرج من قيمتها ربع العشرء ولا ركاة فيما يعدّه الإنسان لحاجته 
من فرش ومسكن وسيارة ولباس؛ لأنَّ هذه أموال مُستهلكة؛ والأصل في الزكاة أن تكون في امال النامي 
المعكاثر عادة. 

كبا اندالة كا فنا أعة اقيق لالتقاراه حو خماراف واراش- والنيانات الدةة ضار 
واقا تعب انارق" جر لاكادت وا رسال علبينا اطول ويلقف قضانا سيا أو نضقياتن] 
عنده من جنسها. 

هذه هي الأموال التي تحب فيها الركاة» وهذا مقدار الواجب فيها؛ إنه زهيد بل زهيدٌ جدًا؛ 
فكيف يبخل العبد بريالين ونصف وقد أعطاهه الله مئة ريال؟! 

وكيف يبخل بشاة وقد أعطاه الله أربعين شاة؟! 


وكيف يبخل ببقرة وقد أعطاه الله ثلاثين بقرة؟! 


7: 








فأَدُوا يا أصحاب الأموال ركاة أموالكم طيبةٌ بما نفوسكم, وأبشروا بكل خير في الدنيا والآخرة» 
وأبشروا بالحُلف العظيمء والبركة الواسعة فيما لديكم من أموالكم» وصدق نيكم نه القائل: «ما 
نَقَصَّ 86 دق من مَالِ»(1), بل تزيده بل تزيده» والله أعلم. 


© 


.)١588( - 59 أخرجه مسلم‎ )١( 
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الّكاة في الإسلام بِيّنةٌ المعالم» واضحة الحدود, قد بِيّن الله ماذا تحب فيه من المال» وحدّد المقدار 
الواجب فيها تحديدًا دقيمّاء وبينت مصارفها يان واضحًا؛ٍ وذلك لأن الرّكاة من أعظم فرائض الإسلام؛ 
دهي الوسيلة المُثلى للتكافق الاجتماعي الذي تسعى إليه كل الأمم والشعوب» فماكان الله ليدّعها مالا 
للتّنازع والاختلاف» قد سبق معنا في المقالة السابقة بيان المال الذي بحب فيه» وبيان المقدار الواجب» 

وفي هذه المقالة نذكر من الذين تُدفع إليهم الركاة: 
بي الله يا من 0 إليهم الركاة في قوله: 9* إسَّمَا ألصََدَقَتُ للَْكَرة وَالْمَسَكينٍ والْميمايت 
عَيَهَا وَالْمَوَلمَدَ ف بهم قَفِ أَقَابٍ وَآلْعَلرمِينَ كف سَيِيلٍ الله وَأبن ألسَيِيل 


وَقَ 


رِيِصَة من لَه وَآنَّهُ عَيِءٌ حَحكِيرٌ ©006. 

لقد عن القرآن ببيان الجهات التي تُصرف إليها الرّكاة» ولم يدعها لأحد يُقيّّمها وفق رأي قاصرء 
أو هوئ متسلّطء أو عصبية جاهلية» كما لم يدعها لمطامع الطامعين الذين لا تتورع أيديهم أن تمتد إلى 
ما ليس لحمء والذين يزاحمون بمناكبهم القوية وجاههم العريض المستحقين من أهل الفاقة؛ وفي عهد 
رسول الله يَهٌ تطلّع بعض المنافقين من ذوي الأعين الشّرهة» والأنفس التّهمة» وسال لعابحم إلى أموال 
الصدقات متوقّعين من رسول الله جَكةٍ أن ينفحهم منها نفحات تُشبع طموحهم» وتطفئ جذوة شرههم؛ 
فلما ضرب رسول الله يَْةٌ عنهم صفْحًاء غمزوا ولمزوا وتطاولوا على المقام النبويّ الكريم» فنزلت آيات 


الكتاب تفضح نفاقهم» وتكشف سرهم. وتبيّن المصارف التي توضع فيها الركاة» وذلك في قوله تعالى: 


متهم قن يَنْمرْكَ في الصَدَقَتِ ون أعَظوأ مته مُأ ون ل يُعَطَوَأ نهآ إِذَا هم 
ار ل رو قف كذ ترات يكارتشا آنه صَبَرْقِيكا أله عن 
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وهاك هذه الأصناف مع شيءعٍ من الاختصار('): 


الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: 

فالفقير: من ليس له مال ولاكسبٌ حلال لائقٌ به يقع موقعًا من كفايتة؛ من مطعم وملبس 
ومسكن وسائر ما لابد منه لنفسه ومن تلزمه نفقته» من غير إسراف ولا تقتير» كمن يحتاج إلى عشرة 
ريالات في كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين. 

والمسكين: من قدر على مال أو كسب حلال لائق» يقع موقعًا من كفايته وكفاية من يعوله» لكنه 
لا تتعٌ به الكفاية» كمن يحتاج إل غشرة الات ففحد سبع أو غانية, 

وليس المقصود من إعطاء الفقير والمسكين أن يُبذل له بضع مئات لا تكفيه إلا زمئًا يسيراء فمثل 
هذا فيه من إذلال الفقراء وكسر نفوسهم ما هو ضد مقصود الزكاة» وإِنما الذي ينبغي إمعان النظر في 
حال الفقير والمسكين: 

فإن كان ممن يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه, كالصانع والتاجر والزارع» ولكن 
ينقصه رأس مال التجارة أو المزارعة» أو أدوات الصناعة أو آلات الحرث؛ فالواجب في مثل هذا أن 
بُعْطَى من الركاة ما بمكنه ه من اكتساب كفاية العمر» وعدم الاحتياج إلى الركاة مرةً أخرى بشراء ما يلزمه 


لمزاولة حرفته وتمليكه إِيّاها استقلالا أو اشتراكًا على قدر ما تسمح به حصيلة الرّكاة. 


)١(‏ سورة التوبة: مه-5.0. 

(١؟)‏ وينظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/47 - وما بعدها)» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/ 75١‏ - وما بعدها)ء 
المجموع شرح المهذب للنووي (5/ »)١85‏ ثمانية المغنني ط. دار عالم الكتب (317//5 - وما بعدها)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(5/ 9١م‏ - وما بعدها). 
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وإن كان الواحد منهما عاجرا عن الكسب؛ كاليّمِنِ والأعمى والشيخ ارم والأرملة والطفل ونحوهم؛ 
فهؤلاء يُعطّون من الرّكاة ما يكفيهم في السنة» ولا بأس بدفع هذا المال على أقساط شهرية إذا خيفت 
منهم الإسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسّة. 

ومن الكفاية المطلوب تحقيقها وإتمامها للفقبر والمسكين أن يُعْطى كل واحد منهما من الركاة ما 
يزوج إذا لم تكن له زوجه. 

ومن الكفاية المطلوب تحقيقها كذلك ما يُعطى لطلبة العلم الفقراء الذين يتفرّغون لطلب العلم. 

الصنف الثالث: العاملون على الركاة: 

وهم الذين يعملون ثي الجهاز الإداري لشئون الزكاة من جباة يحصّلواء ومن خَرّنة وخُرّاس يحفظوهاء 
ومن كتّبة وحاسبين يضبطون واردها ومصروفهاء ومن مُوزّعِين يفرّقونما على أهلها؛ فهؤلاء يُعطون منها 
بقدر عملهم دون وكس ولا شَطْطٍ وإن كانوا أغنياء؛ لأنهم إنما يأخذون أجرًا على عملٍ قد أدُوه لا 
معونة لحاجة أصابتهم» فعن أبي سعيدٍ الخدري أن النبي تَلِْ قال: «لا تَلُ الصَّدَقَهُ لِعَيْ إلا لخَمْسَةِ: 
ِعَازٍ في سَبلٍ اللَِ, أو لِعَامِلٍ عََيْهَا ..176), ولا يدخل في العاملين على الركاة ؤكلاء الأفراد في توزيع 


زكاتهم؛ لكنهم غير محرومين من الأجر -إن شاء الله- إِنْ أحسنوا النيّق» وأدّوا الأمانة. 


الصنف الرابع: المؤلّفة قلوهم: 
وهم مَن دخل في الإسلام حديئًاء فيُعطى إعانةً له على الثبات على الإسلام» وكذا قوم مؤمنون 
ضِعافٌ الإبمان يُرجى بإعطائهم تقوية إيمانهم» وكذا من يُعطون لكف شرهمء وكذا من يُرجى بعطيته 


إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته. 


)١(‏ أخرجه أحمد (91) أبو داود )١5175(‏ وابن ماجه .)١841(‏ وقال النووي في المجموع )٠١7/5(‏ : "هذا الحديث حسنٌ أو 
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والصنف الخامس: الرقاب: 

وهم الأرقّاء المكاتبون الذين شروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الرّكاة ما يوفون به أسيادهم 
ليحرروا بذلك أنفسهم, ويجوز أن يُشترى عبد فيُعتق» وأن يُفك بما مسلم من الأسر؛ لأن كل ذلك 
داخل في عموم قوله تعالى: «#وَفٍ ألرَقَابِ 4. 

الصنف السادس: الغارمون: 

وهم صنفان: 

الأول: الغارم لمصلحة نفسه؛ كأن يستدين في نفقة أو كسوة أو زواج أو علاج مرض أو بناء مسكن 
أو شراء أثاثِ أو تزويج ولد ويدخل في هؤلاء أصحاب الجوائح كمن تلف ماله بالغرق أو بحريق؛ قال 
قنادة "أما الْعَارِمُونَ: فَقَوْم عَوَقَمْهُمْ الذيُونُ في غَبْرٍ ماق ولا تبْذِيرٍ ولا قَسَادِ"(2. 

الثابي: الغارمون لإصلاح ذات البين؛ كأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاحرٌ 
في دماء وأموال» فيتوسّط الرجل بالصلح بينهماء ويلتزم في ذمته مالا ليُطفئ هذه الثائرة» ويُزيل أسباب 
الشّحناء فيُعطّى من الرّكاة بقدر ما تحمّل تشجيعًا لهُ على فعل هذا الخير. 

الصنف السابع: في سبيل اللّه : 


وهو الجهاد فق سبيل الله :الذي تقسد. يه أن تكوت كلمة الماه العلياء فتعطى المجاهد ما يكفيه 


لجهاده من الرّكاة» أو يشتري با سلاحًا وعتادًا للمجاهدين؛ وذلك حماية للإسلام وردًا لكيد الكافرين. 


الصنف الثامن: ابن السبيل: 
وهو المسافر الذي انقطعت به السّبل» ونفذ ما في يده من المال» فيُعطى من الرّكاة ما يوصّله إلى 


بلده وإن كان غَتيًّا فيها ووجد مَن يُقرضه. 


(1) تفسير الطبري (373/11). 
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ولا يحوز دفع الزكاة لمن تحب نفقته من زوجةٍ أو قريب بدلا عن نفقتهماء ويجوز دفعها للزوجة 
والقريب فيما سوى النفقة الواجبة» فيجوز أن يُقضي بحا دَينَا عن زوجته لا تستطيع وفاءه» وأن يقضي 
كما عن والديه أو أحد أقاربه دَينَا لا يستطيع وفاءه» ويجوز دفع الزوجة ركاتما لزوجها في قضاء دَينٍِ عليه 
وكوبذلاف: 

وبعد» فهذه مصارف الركاة» اجتهدوا في إيصالها إلى مستحقّيها؛ لتؤدّي وظيفتها التي شرعها الله؛ 
ولتُبرئوا ذمهكم من عهدتّهاء وأبشروا ثم أبشروا بالأجر الوفير» والثواب الحسّن من صاحب العطايا الجزلة» 
والمواهب الحسنة. 


ف 





الصيام: حِكم وأحكام 





0( 
صورمن المبالغة في رمضان 


لين أَجَلَ حكم الصيام أنْ يألفَ المرء الاعتدال في كل حياته» فيتعوّد عليه في مطعمه ومشربه 
وخلطته ويُجحالسته» وكذلك في عبادته» وفي شأنه كله؛ والنّاظر في حالنا يلحظ صورًا من المبالغة والمجاوزة 
في هذه الأمور وغيرهاء وغيرُ خافبٍ على أحد مبالغة البعض في المأكل والمشرب في رمضانء حتى إن 
رمضان عند أمثال هؤلاء أصبح شهر التَمَنْن في طبخ الطعام وأكله» يتسابقون في تنويعه وتكثيره وتزيينه 
وقد لا يستطيعون - وهذا في الغالب - أن يأكلوا كك ما صنعواء أو أن يأكلوا أكثره» فيكون مصير 
هذا الزائد من الطعام -أكرمكم الله- حيث تُلْقى الفضلات. 

وما درى هؤلاء كم في الحياة من فقير ومسكين, وأرملة ويتيم» وهؤلاء إن كانت الرحمة بحم واجبة في 
غير رمضانء فهي في رمضان أوكد وألزم» وإن كانت وشَائِجُ الإنسانية تُْيّم على من يعرفهم أن يزيل 
عنهم بعض ما يحم؛ فإن المسلم أحق بيرٌ إخوانه» والسعي في إسعادهم ومواساتمم؛ إن هؤلاء وأولقك من 
المساكين هم الذين توجب علينا النعمة أن نتذكرهم في هذه الأيام وفي غيرهاء شكرًا لله على ما أعطانا 
وبسط لنا في الرزق. 

إن هولاء الحرومين :إنا. شخروا بالكزمان في غير رمضاق مرة واتحدة» فم يشعرون يه في رمضان أكثر 
من مائه مرة» تصوّروا لوعة مثل هؤلاء المحرومين وهم يرؤنكم تذّخُلون في بيوتكم بأصناف الطعام 
والشراب» وتفوح من بيوتكم روائح الطعام والشراب» ويرون أطفالكم يرفلُون في ثياب النعمة والثّراء ولا 
تتصوروا أيها الإخوان أن المحتاجين هم الذين يطرقون عليكم دوركم» أو يضايقونكم على أبواب 
مساجدكم. أو يتبعونكم في أسواقكم, لا تظنوا أن هؤلاء هم المحتاجون فحسبء فما أكثرٌ هؤلاء إلا 
مُحترفون يتخذون مثل هذا الصنيع مِهنةً يستدِرُون من ورائها الربح الوفير» والمال الطائل. 

إننا نتفنّن ف تلوين موائدنا بأطايب الطعام» وبعضه بل الأقل منه يمكن أن يطعم جياعًا ويكفكفت 
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إِدّ في السلنين ى شى بقاع الأرضن يناما كثر ماك آباؤعم في الجهاد في سبيل الله وفي المسلمين 
أرامل ذهب أزواجهن في ساحات الكرامة ومواقع اليْزال وفي المسلمين أعدادٌ هائلة اجتاحتهم عواصف» 
أو توالت عليهم نكبات» أو دمرهم لآزل سيول أو فيضانات» وكثيرٌ كثير تلك الحوادث التي أودت 
بحياة كثير من المسلمين إلى الفقر الذْقِع والحاجة البائسة» أفمَا كان ينبغي لنا أن نتذكر أمثال هؤلاء 
ونقوم نحوهم بما يوجبه علينا الإخاء الإيعاني؟! 

هل حدثّت نفسك يومًا وأنت تجلس ومعك أبناؤك على طعام الإفطار بأن تتصدّق بقيمة صِنْمَيْنِ 
أو ثلاثة ما تأكلهء وهي تكفي لإفطار عدة مساكين يَسَدُون بما جوعتهم, ويُطفئون بما عطشهم, 
ويستعيدون بما نشاط أبدانهم» بينما هي لا تعني لك إلا زيادة في المتعة واستكثارًا من اللذة؟ 

وتذكر أن قن قط صقا فله مدل أنعره عن غير أن تقض هن اجر الضافم هون وفذكر قبل هذا 
وذاك أن الإسراف ليس من خُلق المؤمنين» فهو بعيدٌ عن خُلق الصائمين من باب أولى وأحرى: #إوءَاتِ 

١‏ مرق حَنَهُم وكين وَنَ التبيبل ولا مُوْرَ يبرا © إن لْقَرْينَ وأ يحون السَّمْطين 
وَكَنَ الشَّيَطنُ لرَيْء كَفورا 25 

إن هذه اللَّيْمَاتِ اليسيرة هي من الزاد يوم اللّعادء فتزود وتشبّه بأولقك الرهط الميامين اللُننى عليهم 
ف قول رهم: «إوإظلعهون العام عل حي سكن وَيتيمَا لبا © إنا دك ليه لَه لايد مو 
َه ولا شور 200. 

ومن الصور المبالغة التي نشهدها في رمضان مبالغة البعض في اللهو واللعب والنزهة» وهذه الأمور إن 
كانت مباحة إلى حدٍّ معين» فإن المسلم في أوقات المواسم العبادية ينبغي أن ينجَفل عنهاء ويتفرغ لعبادة 
ربه» ويُقبل على الطاعة بكلّيته» ويعوّض ما فاته بسبب التفريط في سائر العام؛ إِنَّ من الناس ناسّا 


جعلوا ليل رمضان كله لهوًا ولعب إلى قرب الفجرء والبعض إلى طلوع الشمسء وجعلوا سائر النهار للنوم 


1١ 


)١(‏ سورة الإسراء: 55-/0؟. 


(؟) سورة الإنسان:/-5. 
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والكسل والتّمَطيء ورمضان لم يكن في حمن المؤمنين الموَفّقين إلا ميدانًا للسباق» ومجالا للمنافسة في 
كل عمل جليل. 

وكذلك من المبالغة انشغال الأسر في الإعداد لعيد الفطرء والتكلف الزائد في تغيير الفرش والأثاث 
وتحهيز اللباس» والمؤمن وإن كان يُباح له أن يكون مظهره حسنًا وخاصة في مثل هذه المناسبات» إلا 
أن الخروج عن الحد مذمومء وتكليف النفس ما لا تستطيع ظَلمٌ لها وأ ظلم؛ وانصراف المهمم إلى مثل 
هذه الأمور هو في حقيقته تفريقٌ لها عن الاهتمامات العلِيّة العائدة على الأمة بالعز والتمكين. 

إِنَّ جزء كبيرًا من أسباب ضعف مجتمعات المسلمين يعود إلى غياب روح التكافل والمواساة؛ ولو فقّه 
أغنياء المسلمين دور المال وعرفوا مهمته في الحياة» لغابت عن الأعين أكثر صور الحاجة التي يُعانيها 
أبناء المسلمين في أقطار متعددة من العالم. 

فحَرِيّ بنا أن ننطلق من مدرسة الصوم بقلوب مُفعمةٍ بالحب للإحسان. وأفئدةٍ منشرحة للبذل 
والعطاءء وأيدٍ مرسلة في مراضي الله تمتاح من فيض الله الواسع» وتغترف من كنزه العظيم» وترسل 
المعروف هنا وهناك كالريح الممطرة الممتدة» تُسقي البلاد» وتُسعد العباد. 
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)1 
الاعتكاف 


أَذِن شهركم باليّحيل» وأشرفت أيامه على الانتهاء» وها أنتم تدخلون ثُلثةُ الأخير وهو أفضل شهركم؛ 
فقد كان نبيكم تَلِةِ بخص هذه العشرة بمزيد اجتهادٍ في العبادة والذّكرء قالت عائشة وف «كانَ رَسُول 
0 عل ْمَل 1 المهة الهم ما لا عْتَهِدُ فى غَده)(١))‏ وعنيا ؤت قالت: كان ال َل اذ 
لله يَيدٍ يجتهد في العشر الأوَاخر مَا لا يجْتَهد في غيره»7١2.,‏ وعنها دن قالت: «كان الى ينه إذ 
دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَ وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأَبْقَظَ أهْلّهُ2(6, وشدٌ المئزر: كنايةٌ عن البُعْدِ عن النساء» فهى 
أيام انقطاع للعبادة» واشتغال للقلب بالذّكر والدعاء» ولهذا يُشرع للعبد أن يملا ليالي وأيام هذه العشر 
بصنوف العبادة؛ من صلاق وقراءة قرآنٍ» وذكر لله وصدقة في سبيله» ومساعدة للمحتاجين؛ تقول 
عائشة ونه في بيانٍ هذا الاجتهاد من المصطفى َلِةِ: «وَكَانَ رَسُول الله تله يخلِط العشرين -أي: 
الأولى- بصّلاة وَنَوْمِ فَإِذَا كان العَشْرٌ: شمر وَشَدَ المنْرّرَ»0"). 

ويُشرع للمؤمن أن يعْتَكِفَ في هذه العشر الأواخرء فعن عائشة ونه أنما قالت: «أنْ النَى عله 
م حر ود .د ل 00000 ه لس لم ىه اتن 000 َو 2 . 2 هر وو ماله 
كان يَعْتَكف العشرَ الأوَاخرَ من رَمضاك حى توّفاه الله 9 اعتَككفَ ازْوَاجه من بَعْده»(؟). 

والاعتكاف مشروعٌ في سائر العام لحديث: «مّن اعَتَكُفَ يَوْمَا ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله جَعَلَ اللّهُ بَمَْهُ وبَيْنَ 

النَارٍ نَلّاثَ خَنَادِقَ كل حَنْدَقٍ أَبَعْدُ يما بَيْنَ الحافِمَيْنِ)7”), ولكنه في العشر الأواخر من رمضان 


آكد» وفيه يجمع العبد بين عباديّ الصيام والاعتكاف» فيكون ذلك أصلح لقلبه» وأعون على استقامته. 


.)١١ا/5(‎ - أخرجه مسلم م‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١١75(‏ ومسلم /ا - .)١١75(‏ 
(؟) أخرجه أحمد .)١5١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري (7؟١7)‏ ومسلم ه - (1119). 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ )5١١‏ برقم: (757). قال الحيئمي في مجمع الزوائد (/ :)١597‏ "إسناده جيد". 
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يقول الإمام ابن القيم #كلَنَه: "لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» 


متوقمًا على جمعيّنه على الله و4 شعنه بإقباله بالكلية على الله تعالى» فإنَّ شعث القلب لا يلمّه إلا 


الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول 
المنام» مما يزيده شعن ويشتّته في كل واد» ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه؛ 
اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لحم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ 
من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به 
العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة؛ وشرع لهم الاعتكاف الذي 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيّته عليه والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبّه» والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته؛ 
يسول علية بلاطا ويضير الم كلهي ولمتطاه كلها يكوا لفك ري 'تحصيل مراضييه ونا يقرب 
مم لتصير أضيه الله ردلا عن انمه بالق نيعذه ذلك الأسيه يدديوم المحاقة اق ارود يعن ا 
أنيس له؛ ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظه"(0). 

وكان النبي ييلْةِ إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه. وقد استأذنته عائشة كَهلة 
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فأذن 
لها فضربت لها خباءً في مُؤْكّرة المسجد» ثم استأذنت لحفصة فضربت لها خباءً أيضاء ثم ضربت زينب 
لها خباءً فلما رأي النبي كَل الأخبية» قال: «مًا حَمَلَهُنَ عَلَى هَذًا؟ آلْيدُ؟! الْرِعُوهَا قلا أَرَاهَا», 

ويستحب للمعتكف أن يُكثر من: الصلاة» وقراءة القرآن» وذكر الله وك والصلاة والسلام على 
البي َل كما يستحب له أيضًا: التقلّل من مخالطة الناس» وذلك هو السر في ضرب النبي تل الخباء 


قُ جانب من المسجد» ولا بأس من الكلام القليل المباح مع الأهل والأصحاب ونحوهم. 


)١(‏ زاد المعاد (5/5م -ث8م). 


.)١١17( - 5 ومسلم‎ )5١4١1( أخرجه البخاري‎ )١( 





كما يُستحب للمعتكف أن يبدء اعتكافه ليلة إحدى وعشرين قبل غروب الشمس ليدرك الليل 
من أوله؛ لحديث أبي سعيد الخدري: أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَعْمَكِفُ في العَشر الْأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 
فاغتَكفَ عَامَا حَقٌ إِذَا كان لَْلَهَ إخدى وَعِشْرِينَ - وَهِي اللَيْلهُ الي يدرْج من صَبِحَهَا مِنَ 
اغتكافه -, قَالَ: «مَنْ كَانَ اغتكف مَعِيء فَلْيَعْتَكِفٍ العَشْرَ الأواخر»(2, 

وعلى هذا الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وأما ما سبق عن عائشة وَقْنك من أن النبي تَلْةْ كان إذا صلى 
الفجر دخل مُعتكفه, فيُجاب عنه: بأنه ابتدأ اعتكافه من أول الليل كما في حديث أبي سعيك ثم 
وخل بغياوة وهؤ الكش بعد صلاة الصبح. والله أعلم. 

ويجوز للمعتكف: أن يأكل ويشرب في المسجد, لكن يجب عليه التحرّز مِن تلويث المسجدء وله 
أن يخرج لشراء طعامه وشرابه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك» وله أن يخرج لقضاء الحاجة والوضوء 
والغسلء كما له أن يتطيب أو يتنظف وأن يلبس الثوب الحسن. 

ولا يجوز للمعتكف: أن يخرج لأجل الجماع ولا لأجل البيع والشراء وإِن اشترط ذلك في ابتداء 
اعتكافه؛ لأن هذه الأعمال ثنائي مُقتضى الاعتكاف»؛ وإذا حاضت المرأة وجب عليها قطع هذا 
الاعتكاف؛ لأن الحيض مانعٌ من البقاء في المسجد؛ ولأن الحيض مانعٌ من الصوم؛ والصوم شرط في 
صحة الاعتكاف عند من يرى ذلك من أهل العلم. 

وأما خروج الإنسان من معتكفه لطاعةٍ لا تحب عليه؛ كعيادة مريض» وشهود جنازة» ونحو ذلك؛ 
فلا يصح إلا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. 

الاعتكاف مَجْمَعٌ لكثير من أعمال الطاعة؛ فإنه أعون على تحصيل الصلاة في جماعة» والاستكثار 
من النوافل» والمعتكف ظافرٌ بالصفوف الأولى» وقد قال ثَيٍ «لَوْ يَعْلَمْ النّاسُ ما في اليَدَاءٍ وَالصّف 


.)١١5107( - 7١5 ومسلم‎ )٠١571( أخرجه البخاري‎ )١( 


1م 





الْأَوَلِ نم 1 يجَدُوا إلا آَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ َاسْتَهَمُوا(2): كما أنّ المعتكف يُحرز باعتكافه ثواب منتظر 
الصلاة, قد قال عله لا يَرَالُ أَحَدَكُمْ في صَّلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تبِسُةُ)(). 

وف الاعتكاف تعويد للنفس على طول الّكث ف المسجد وتعلّق القلب به. 

والاعتكاف: سبب لتحصيل الخشوع ورقة القلب» واطمئنان القلب» والخضوع للرب سبحانه وتعالى. 

والاعتكاف: رياضة للنفس لتتعود على قيام الليل الذي هو شرف المؤمن» كما هو وسيلة لحفظ 
السمع من الغناء والمعازف والكلام الفاحشء» وحفظ البصر من النظر إلى ا محرمات» وحفظٍ اللسان من 
الخوض فيما لا يحل من الكلام؛ فالاعتكاف خيرٌ كله لمن قام به كما شرع؛ وأراد به وجه الله والدار 
الآخرة. 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١5(‏ ومسلم ١١9‏ - (4717) من حديث أب هريرة قإلة. 
(؟) أخرجه البخاري (555) ومسلم 715 - (543) من حديث أي هريرة ظللة. 


/1/ 





(10) 
ليلة القدر 


رمضان أفضلْ شهور العام والعشرٌ الأواخر منه أفضل أوقّاته» وليلة القدر أفضل لياليه» وهي الليلة 
التي جعلها الله ظرفًا لنزول كلامه العظيم جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء 
37 نزل مُفصّلًا حسب الوقائع في ثلاثِ وعشرين سنة على رسول الله تَلكِ1١)‏ قال تعالى: ظِإن ولد 


سس 


ك2 تدر © وما 23 رَنَكَ ما كلد القدْر 3 رِعَدمَنَ أ سَمْرِ © َيل 


لْمَلَيكه والرف فِهَا لذن رَتْهم عنصل أمْرِ © مودي آلمَجَرِ 74 )؛ لنا 
سيت (ليلة القدر)» أي: المقام الرفيع؛ لنزول القرآن فيها ونزول الملائكة» أو لِما يرفع الله فيها من أقدار 


عباده المؤمنين بكثرة الثواب ومحو السيئات» وتلك بركةٌ استحقت با أن تُسئّى (ليلةً مباركة)؛ لقوله 


2 


2 


و 


نَهُ في لَِوَ مرَكَةٍ إن كن مزريت © هِْهَا يُدْرَقٌ كُنْ أَمَ كير © 


مرا ين دنا نامحد مرسينَ 7740 
يا سعادة من أدركها وَوُفْقَ فيها للعمل الصالح, فتلك هديّة العمر» وسعادة الدنيا والآخرة» كيف لا 


سبحانه: نا نو 


5 


مام 


وقد قال كيل «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِعَانَ وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبه)(4)؛ وف رواية: «مَنْ 


هه 
_- 


يَهُمْ لَبلَهَ الْقَدْرٍ فَيُوَافِقُهَا إِعَانَ 70000 *), وعن أنس وَيقه أنه قال: "دخل رمضان فقال 


1 فسوي قب و1 
(؟) سورة القدر:١-ه.‏ 
(؟) سورة الدخان:7-ه. 
(5) أخرجه البخاري )5١١54 2١901١‏ ومسلم )75٠0( - ١1/5‏ من حديث أي هريرة وإقة. 
(5) أخرجه مسلم ١١75‏ - (750). 
// 





رسول الله كَل: «إنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَصِرَكُم وَفِيه لَبْلَهُ خَيْرٌ من أَلفٍ شَهْرِء مَنْ خُرِمَهَا فَقَدْ خُرِمَ 
لير كُلّهُ ولا يُخْرَمُ خَيرها إِلّا تحْرُوة»(0). 

وليلة القدر موجودة في الأمم قبلناء وهي في هذه الأمة إلى يوم القيامة» فعن أبي ذرٌ ظه أنه قال: 
يَا وَسُولَ الله خرن عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ: أفي رَمَضَانَ هي أو في غَيْرِهِ؟ قَال: «بَل هي في رَمَضَانَ») 
قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ مَعَ الْأَنْبيَاءٍ مَاكَانُوا فَإِذَا قُبِضُوا رُفعث. أَمْ هي إِلَ يَوْمِ الْقيَامَة؟ فَالَ: «بَل هي 
إلى يوم القِيَامو("). 

ويس لمن وُقِّقَ لقيام هذه الليلة أن يُكثر من قول "اللهم إنك عفو تُحِبُ العفو فاعف عني"؛ فعن 


عائشة ضَفتة أنما سألتٍ النوة تل فقالت: با رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ إِنْ عَلِمْتْ أي لَبْلَةِ لَيْلَهُ القَدْر ما 


فول فيهًا؟ قَالَّ: «قولي: اللَهُجّ إِنَكَ غَفوٌ تحب الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَئيي»(2) : 
ويُشرع للمؤمنين أن يتحروا هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم» لعلَّهم أن 


يفوزوا برضا الله وينعمُوا بمغفرته» فعن أبي سعيدٍ الخدري وه أنه قال اعْتَكُفَ رَسُول الله يَلهٍ العشرَ 


0 


عه -ه 17 كن عومج ُ ا 71 06 م0 ين 2 59 0 70 6 2 ا 7 ان - 3 
الأؤسَط من رَمضات» يَلتَمسْ ليلة القدر قبل أن تَبَانَ له فلمًا انقضين أَمَرَ بِالْبتَاءِ ففوض» 5 


ذ 


و 
ع 


أَبِيئَتْ لَهُ أَعَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرٍ فََمَرَ بالْبناءٍ فَأُعِيدَ ثم خَرَجٍ عَلَى النّاسِء فَقَالَ: «يا أَيّهَا انام 
عا كَانَتْ أبنت لي لَبْلَهُ لْقَذِْ وَإِقْ خَرَجْتْ لأَخركمْ يما فَجَاءَ رَجْلَانِ يْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَيْطَّانُ 
فَنتَيتهَا فَالَْمِسُوهَا في الْعَشْر الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا في التَاسِعَةٍ وَالسَابِعَةِ وَالْحَاِمِسَةٍ» 


و و 


- ص لهه م سن ده م 1 ا 00 0 ل 2 ل 8 0 6 ب ما سوة مه 8 
مَا التاسعة وَالسَابِعَة وَالْخَامسَةَ؟ قال: «إذا مَضّت وَاحَدَة وَعِشْرُونء فالتقى تليهًا ثنتين وَعشرين وَهىَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١51414(‏ بسندٍ حسن. 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١4995(‏ وابن خزيمة (23179 ١17١5؟)‏ وابن حبان (654) والحاكم /١(‏ *70) وصححه. 


() أخرجه أحمد (54؟) الترمذي (17) وابن ماجه (. 5./"). وقال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح". 
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التَاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثلاث وَعِشْرُونَ فَالَّ تَلِيهَا السَابِعَةُ فَإِذَا مَضَى حمس وَعِشْرُونَ َال تَلِيهًا 
الخّامسَة)»(0). 


4 


وأحرى ليالي العشر: السب الأواخرٌ منها؛ لحديثٍ ابن عمر ذفة: أن رجالا مِنْ أصْحَابِ الي كله 
أو ليْنَهَ القَدْرٍ في انام في السب الأَوَاخِر فَقَالَ وَسُولُ الله يلله: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ في 
السَبْع الأوَاخر فَمَنْ كانَ مُتَحَرَيهَا فَلْيَتَحَرهَا في السّبْع الأوَاخِر»()؛ وعن ابن عمر كذلك قَالَّ: 
قال رَسُولُ الله وَلله: م في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ - يَعْنِ لَيْلَهَ الْقَدْرٍ - فَإِنْ صَعْف أَحَدكُم أو 
عَجَرَ فلا يُعْلَنَ عَلَى السّبْع الْبَوَاقِي»)20). 

وأحراها الأوتارٌ منها؛ لقول البي تل «تَحَرَُا لَبْلَهَ القَدْرٍ في الوثْرٍ مِنَ الغشر الْأَوَاخِرٍ مِنْ 
َمَضمَانَ)(), وأحرى الأوتار ليلةٌ سبع وعشرين لحديث أل بن كعب ذَلقه قال: «وَاللَه إِيْ 
َأَكْئَرُ عِلْمِي هي اللَّبْلَهُ التي مركا نشول الله يه بقِيامهَا هي لَيْلَهُ سَبْع وَعِشْرِينَ»(2). 

يي ل 
المختار» وقد أخفى الله عِلْمَها على وجه اليقين لأجل أن يجتهد العباد في قيام العَشْر التماسًا لما.. 

فهل نشمّر يا عباد الله في طلبها؛ لإدراك الفوز العظيم والربح الوفير؟! 

وإدراك ثواب ليلة القدر حاصلٌ لمن عرف أنما ليلة القدر ومن لم يعرف؛ فَإِنَّ رسول الله له علّق 


خْصُولَ التَّوَابٍِ على قيامهاء ولم يُعلقه على العلم بما. 


.)١١537( - 5١١7 أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١١58( - ٠١5 ومسلم‎ )3١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١55( - ٠١9 أخرجه مسلم‎ )©( 

(5) أخرجه البخاري )7١117(‏ من حديث عائشة و. 


(ه) أخرجه مسلم 5١١ :)755(- 1١8١‏ -(757). 
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كعب وُه أنه قال: «هيّ ليْلَهُ صّبِيحَةَ سبع وَعِشْرِينَ وَأَمَارَ 
بَبْضَاءَ لا شَعَاعَ 201 
فالسعيدٌ مَنْ وفْقَ لقيامها وذَكَرٌَ الله فيهاء وا محروم مَنْ حرم فضل الله وكرمه فيها: 
با نائم اليل كم تَرْقُد قميا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وأوقاته وردًا إذا ماهَجَعَالرقَدُ 
لوإجام حت ينسي يله لتم يلع الميزل أو جيعد 
فقل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد(") 
اللهم ارزقنا قيام هذا الشهر الكريم» والتوفيق لليلة القدرٍ يا كريم» إنك على كل شيء قدير. 
كا 


.)757( - ١1/9 أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) لطائف المعارف لابن رجب (ص85١).‏ 


1١ 





0 


الصيام روحٌ يسري في حياة المرء المسلم فيقيمها على الحق» ويبعدها عن الزلل» ويأخذ بما إلى حيث 
الفضيلة والخلق؛ إِنَّ الامتناع عن الأكل والشرب هو مظهر الصيام الخارجي» ولكن حقيقته الامتناع 
عن كل ما حرّم الله والإتيان بكل ما أوجبه من واجبات؛ والصائم الحقّ لا يكون هذا مته في رمضان 
وحده, وإِنما يستفيد من رمضان هذا السلوك بحيث يكون له سجيّة وهَذَيًا؛ِ فيحرص على إتيان ما 
أوجب الله عليه أن يفعله في رمضان وفي غيره» والانتهاء عمّا تمي عنه في رمضان وفي غيره. 

ومن أهم أعمال الإسلام بعد الشهادتين (الصلاة) التي أوجبها الله على عباده في كتابه وفي سُنة نبيه 
َه فالصلاة عمود الإسلام أوجبها الله على كل مسلمء وأوجب عليه أن يؤديها مع جماعة المسلمين» 
وانظر إلى حرص الإسلام على هذه الفريضة كيف لم يعذر المؤمن في تركها في أقسى الأحوال شدّة وهي 
حال الحرب» واشكداد الخوك» قشعت ملاة الحوف: الى ينقسه فيها الصلوت من الخاريين إلى قسميك: 

قسمٌ يكون في مواجهة العدوء والقسم الآخر يُصلون خلف إمامهم حاملين سلاحهم؛ فيصلون مع 
الإمام ركعة» ثم يتمون لأنفسهم, وينصرفون إلى مكان إخوانهم» وينصرف إخواتهم إلى إمامهم ليصلوا 
معه ركعةً» ثم يتمون لأنفسهم في صفات ليس هذا محل بسطهاء وإنما المراد أنه إذا كان المؤمن مطالب 
في مثل هذه الحالة بأداء الصلاة جماعةً» فكيف يسوغ له في حالة الأمن والاستقرار أن يستمع إلى النداء 
داعيًا عباد الله: أنْ هلمُوا إلى فلاحكم ونجاحكم, ثم لا يحرك منه ذلك النداء ساكّاء ولا يستنهض منه 
همةً ولا عزيمة؟! 

كيف يصحٌ للمؤمن خاصةً في أيام الصيام أن يتهاون في صلاة الجماعة؟! أُوَ ما مع هذا الأخ قول 
عبد الله بن مسعود: «مَنْ سَرَهُ أَنْ 0 اللَّهَ غَدَا مُسْلِماء فَليُحَافظٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَات خَيْثُ 
بُتَادَى يِنَ فَإِنَ الله شَرَعَ لتبِيَكُمْ يله سْئَنَ الّْدَى, وَإِعُنٌ مَنْ سُئَنَ الحْدَى, وَلَوْ أَنَكُمْ صَلَيْكُمْ في 

بَيُوتَكُمْ كُمَا يُصَلَّي هَذَا الْمُتَخَلَفْ في بيت لَرَكثمْ سْنَةَ نيك وَلَوْ تَرَكثْ سه نيبَكُمْ لَصَلَلتُم وَمَا 
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من رَجْلِ يَعَطَهُرُ فبْحْسِنْ الطَهُورَ: يَعْمِدُ ِل مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَا كَتَب الله لَه بكُلّ 


و 


ْوَةِ كَنْطُوهًا حَسَئةٌ وَيَرْفَعْهُ بها دَرَةٌ يط عَنْهُ بجنا سَيْعَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْثنَا وَمَا يَعَخَلّفْ عَنْهَا ِل 
مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَقَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَجْلْ يُؤْنَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنَ حَقَّ يُقَامَ في الصّفبّ)(20). 

أوَ ما يقارن المرء بين حاله وهو معاقٌ في جسده يتقلب في جنبات الأرض ذهابًا ومجيئًا لقضاء 
حوائجه دون أن يشعر بملل أو يستثقل الحركة» فإذا سمع المؤذّن خارت قواه» ووهنت عزعته» ودبت 
الكسل إلى جوارحه» فأصبح يحس بأنَّ الخطوات إلى المسجد ثقيلة» وأنَّ ما يقضيه في أداء الفريضة من 
الوقت طويل؛ أو ما يقارن بين حاله هذه» وبين حال غيره من المؤمنين الذين وصفهم عبد الله بن مسعود 
تفةء ذلك المؤمن الذي وى جسمُّهء وعجزت عظامه عن أن تقلهء ولكن له عزيمة صارمة» وإرادة 
جادة في طلب ما عند ربه» فطلب من إخوانه أن يهادوه إلى المسجد حتى يقيموه في الصف؟! شتّان 
شتان ما بين الرجليت! 

ِنَّ عافية البدن إذا خلت من روح الإيمان لا تزيد صاحبها إلا وبالّاء وإِنَّ قوة الإيمان» وحرارة التقوى, 
تعؤّؤض صاحبها ما فاته من سلامة الحواس 

أُوَ ما علمت أنَّ نومك عن الصلاة من أعظم المنكرات حتى قال بعض أهل العلم في مثل هذه 

الحالة: إِنَّ مَن أخرٌ الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تُقبل منه صلاته وإن ن صلى مائة مرة» 

مصداقًا لقول المصطفى كِللة: «مَن عَوِلَ عَمََا لبس عَلَيِْ ْنا فَهُوَ وَ5ُ(0). 

إِنّه لمن العجيب أن يقع من الصائم التفريط في الصلاة» فيتركها بالكلية أو يترك أداءها في جماعة 


058ظ5 


وهو يعلم أن الصلاة أعظم من الصيام؛ وأشك حرمة منه) وأرفع منزلة حتى قال ع عَبْدُ الله بن شَفِيقٍ 
الْمَيِْنُ: «كانَ أَصْحَابْ مْحَمّدٍ بَكلِهِ لا يَرَْنَ شَيْئَا مِنَ الأَعْمَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاة»20). 


.)5514( - أخرجه مسلم لاه؟‎ )١( 
من حديث عائشة م‎ )١171١(- / (؟) أخرجه مسلم‎ 


() أخرجه الترمذي (575). 


0 


0 








كم يحرم المعرض عن الصلاة من الخير الكثير بسبب إعراضه. أُوَ ما علم أنما تطهيٌ للعبد» ورفعٌ 
لدرجاته. كما قال المصطفى يكل «الصّلَوَاتُ الْحَمْسْء وَاجْمْعَةُ إِلَ الْجُمْعَة وَرَمَضَان إِلّ رَمَضَّانَ 
مُكَفَرَاتٌ ما بَيْئَهْنَ إِذَا الجتتب الْكبَائْرَ(2. 

ل ل إن :ذلك هو الغيخ 
البيّن» والخسار الواضحء حينما يحرم المرء من خيرٍ هو قادرٌ على تحصيله ومع ذلك يتركه رغبةَ عنه» 
يقول الرسول تل «صَلاةٌ الْجَماعَةِ تَفْضْلْ صَّلَةَ القَذّ بسبع وَعِشْرِينَ درج( . 

إِنَّ المرء المسلم ليرتفع حسته بقيمة هذه الصلاة ومنزلتها في الدين عندما يدرك أنما رباط التآخي بينه 


وو نيو وال يحاي عنها يتدل عزو لاه الززيطلة الكل وردان قال تاق لاه 
وان كه نكر في اليرت 004 

إن المرء المسلم ليوقن بأهمية الصلاة في دينه وعاقبة أمره حينما يعلم أتما الجدار المنيع والحاجز المتين 
الذي يحول بنه وبين التردي في حمئة الكفرء فيتقلب ضَالا بعد الهدى» خاسرًا بعد الربح» ضائق الصدر 
حرجا بعد انشراح وسرورء يقول كَل: «يبْنَ الرَجْلٍ وَبيْنَ الشّرْكِ وَالْكْفْرٍ تَرْكُ الصّلاة»7؟) ويقول 
أيضا: «العَهْدُ الَّذِي بَيْتَنا وَبَيْنَهُمْ الصّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفرع( . 
0 رمضان إطلالة جديدة ينبغي أن تكون بداية لعزيمة صادقة» وإرادة ماضية؛ للقيام بمذه الفريضة 
ذْن تحاون بحا أو تكاسل فيها قبل ذلك؛ وكم هو الفوز حينما ينصرف المرء من شهره بمثل هذه الإرادة 


التي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة. 


لهسم 


كن 


)١(‏ أخرجه مسلم ١‏ - (88؟) من حديث أبي هريرة 5هه. 

(؟) أخرجه البخاري (555) ومسلم ١59‏ - (550) من حديث ابن عمر ظافة. 

(9) سورة التوبة: .١1١‏ 

(:) أخرجه صحيح مسلم ١84‏ - (85) من حديث جابر قظة. 

(5) أخرجه أحمد »)5١91(‏ والترمذي (١571؟)‏ وصحّحه وابن ماجه )١٠١١1/9(‏ من حديث بُرّيدة قل . 
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(15) 
آفات اللسان 


اللسان له صومٌ يعرفه الموفقون الذين يدركون عظم خطره؛ فهو مفتاحٌ لكثير من الخير» يدخل به المرء 
في دين الله حين يتحرك بالشهادتين» وينجرف به الرجل إلى النار حين ينطق به بالكفر والفجور, ويحرّكه 
في السب والشتم. 

واستقامة اللسان من دلائل الإبمان» فعن أبي هريرة فض أنَّ النوم تَهِ قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
اليم الآخر فَلْيَقْل خَيرا أو ِيَضْمْتْ(١)؛‏ وعن عبد الله بن عمرو فتك أنّ انين كلل قال: «الْسْلِم 
مَنْ سَلِمَ الْمسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو97). 

ولقد أدرك الأبرار المتقون منزلة اللسان وتخوّفوا من شره» وها هو أبو بكر الصدّيق لله المكثر من 
ذِكْرٍ الله ويك كان بأخذ بطرف لسانه ويقول: "هذا الذي أوردن الموارد"0)» وعن عبد الله بن مسعود 
ل أنه كان يقول: "إن كان الشُوْمُ في شَيْءِ فَهُوَ فِيما بَْنَ اللَحبيْنِ - يَعْني اللَسَانَ - وَمَا شَيْءْ 
أخوج إلى سِجْنٍ طَويلٍ مِنَ اللْسَانِ"(4) . 

فليت عمري ما يقول أمثالنا عن لسانه وقد وقع في كثيرٍ من الزلل والخطأء واشتغل عن كثيرٍ من 
الذكر والقراءة النافعة! 

واللسان وإن كان مطلوبًا من المرء حفظه في كل زمان, فإنَّ الأمر بحفظه يتأكّد في أيام الصيام. 

وفيما يلي استعراض لبعض آفات اللسان نسوق في ثناياها جملة من الأنوار النبوية وآثار الصالحين 


التي نرجو أن ينفع الله كما وأن تكون سببًا في حفظ اللسان وصيانته.. 


.)517( - /4 أخرجه البخاري (5018) ومسلم‎ )١( 

.)40( - 54 ومسلم‎ )٠١7 23١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (70). 

(4) جامع معمر بن راشد مطبوع مع مصنف عبد الرزاق )5١7 /١١(‏ برقم: .)١957/8(‏ 


ان 








فمن آفات اللسان: 


5 
لد 
اما 
3 
0 
3 
0 
6 
4 

1 
0-5 

3 
0 
( 

2 
0 
1 
2 


0 م 0 ع عنذا 6 وو سي م مق كوأ 16 اك 1" .اع 0 
تت 0 حرام لتفْتروا ِِ لكزب إن نين ,يفتروت 


أ 


الو 


عَلَىّ مُتَعَمَد مُتَعَّدَا فَلْيَتَبَوا مَفَعَدَ مَقَعَدَهُ من - 
ويكفي الكذب قبحًا ومهانةً أنّه من إحدى علامات المنافقين» كما قال َلِِهِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه 
كَانَ مُنَافِقَا خَالِصاء وَمَنْ كائث فيه حَصْلَةٌ مِنِهُنَ كائث فيه حَصلَةٌ من الثَمَاقٍِ حَىَّ يَدَعَهَا: إِذَا 
اؤْمْنَ خَانَ, وَإِذَا حَدَّثَ كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَْ فَجرَ)20. 
ويكفي الكذب شناعةٌ أنه بريد الفجور» وداعية الفحشاء؛ ذلك أن الكاذب ما يبرح يبحث عن ما 
يستر كذبه فيكذب بما هو أعظم من كذبه الأول» حتى يعلو كعبه في الكذب وتزداد حصته منه 
يقول بَل. «إِنّ الكذِب يَهْدِي إِلى الفجور. وَإِنَّ الفجُورَ يَهْدِي إلى الثَارٍ وَإِنّ الرَجْلَ لَيَحُذِبُ 
حَىّ يُكْتَب عِنْدَ الله كذَّاب(؛). 
ولهذا كان كلل يشدّد في الإنكار على مَن يكذب ويتجافى عنه حتى يعلم أسفه على ما بدر منه 
وتوبته إلى ربه منه» تقول عائشة مَنَهُ: «ما كان خُلَقْ أن تر بِعَضّ إِلَ رَسُولٍ الله كله من الْكَذِبِ وَلَقَد 


2 ضٍ رم . 5 هري > 0 5 17 1 يه 
كَانَ الرَجْلْ يَحَذْبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ فُمَا تَرّال في تفسه. حَىٌّ يَعْلمَ أن 4 قَذ أَخدَث منْهًا تَوْبَةً(0. 


.1١١ا!/-1١1١5 سورة النحل:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1١١(‏ ومسلم ” - (؟) من حديث أب هريرة ظلة 

(*) أخرجه البخاري (54؟) ومسلم ٠١‏ - (0) من حديث عبد الله بن عمرو ظف. 

(5) أخرجه البخاري (505315) ومسلم )١017( - ٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظللة. 

(5) أخرجه أحمد (/1١5؟)‏ وابن حبان في صحيحه (01795) والحاكم في المستدرك (45 )7١‏ وصحّحه. 
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و - 


وروي عن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب وإ أنه كان يقول: اا إِلْيَنَا مها 4 تر 


و 


أَحْسَئكُمْ انعا فإِذَا رََيْنَاكُمْ فَأَحَبُكُمْ إِلَْنَا أَخْسَئْكُن خُلْق فَإِذَا اختبرتاكم فَأَحَبّكُمْ إِلَبْنَا أَصدَفَكُمْ 
حَدِيئَاء وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَهة"(0). 

ومن بلايا الكذب: أنَّ صاحبه يستمرؤه ا عليه» بل قد يشعر باللذة وهو يقترفه» يُروى: أذ 
لقمان مئاد قال لابنه: "إِيَكَ وَالْكَذِب! فَإِنهُ شَهِيْ كلّخم الْعْصْةْ فور عَمّا قَلِيلٍ يَفْلَاهُ صَاحِبُة"(0). 
أن عن عرف الناسى عنه أله يكذب: ردُوا عليه صذقه إذا ضدق» وكرهوا 
حديثه» وشكُوا في كل ما يقوله» حتى لا يطمئن الناس إلى كلامه؛ ولا يثقوا من فعاله؛ وتلك ورب 


الكعبة عقوبة عاجلة يعتبر بما صاحب القلب الحمن» قال عبد الله بن المبارك كلتنه: "أول عقوبة 


احا4 


ومن آفات الكذب ب 


الكاذب من كذبه أنّهِ يُرَدُّ عليه صِدْقُه"0). 
وئمة عقوبة في البرزخ ينالمها الكاذبون» يقول أنس 485: قال رسول الله تَلل: «لَمًا أُسْرِي بي مَرَرْتْ 

بِرِجَالٍ تُقَرَضُ شِفَاهُهُمْ عقَارِبضَ مِنْ نَارٍ», قَالَ: «فَقُلَْتُ: مَنْ هَؤْلَاءِ ا جبرِيل؟». قَال: «مَؤْلاءِ 
خُطَبَاءُ من أُمَيكَ يَأمْرُونَ الئاس بِاليِرَ وَيَنْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَملُونَ الكتاب أَفلا يَعْقِلُونَ(). 

ومن آفات اللسان الني يجب أن يحذر منها المسلم بوجهٍ عام والصائم بوجد خاص: 

(الغيبة)» وهي أن تذكر أخاك بما يكره ذكره. سواءٌ كان ذلك في حلقه أو خُلقهء ولقد تمى الله عن 

الغيبة» وشبّهها بأبشع صورة؛ أرأيت إنسانًا يجنو على ركبتيه قد انّقد حماسّاء واشتطّ غيظاء ينهش 

في جنازة بين يديه» فمرة يأكل من الذراع» ومرةً يأكل من اللسان, ومرةً يلتقم لحم الظهرء وأخرى 

يفري البطن ويأكل الأحشاء؛ وهو مع هذا يتلمّظ ويحرّك لسانه هنا وهناك» متلذدًا بذلك اللحم 


ولكنه لحم مَن؟ إِنَّه لحم أخيه! 


.)484( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 
.)57/( (؟) المرجع السابق‎ 

(؟) المرجع السابق (85). 

(4) أخرجه أحمد 19471١١‏ 4١ه8١)‏ 
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بأكل لحم إنسإن مثله» فكيف إذا كان ذلك الإنسان أخاه؟! 


إِنَّ هذه صورة المغتاب كما يصوّرها القرآن الكريم لا كما نصوّرها نحن» يقول عرَّ مِن قائل: ظوَلِاِ 
20020 مترة ع ا 0 
كنب بتك بعصا ليحت عدو أن ينكل لَحَمَ لَه مَينَا فكرَهَْمُوة0(4. 


- 
لذن ع 


مرّ عمرو بن العاص ذَلْنة على بغلٍ ميتٍ» فقال لأصحابه: 'وَاللَّه أنْ يَأكُلَ أَحَدَكُمْ مِنْ لم هَذَا 
حَةَ حَقٌّ تَعَِىَ» خَيْر لَهُ مِنْ أنْ يكل نَم رَجْلٍ مُسْلِم(0). 


والمغتاب ينال جزاءه في قبره» يعدب بسبب غيبته» فقد مد كله بقبرين فقال: «إِكُمَا لَيُعَذَبَانِء وَمَا 


عرووت 0 عر 


يُعَذَبَانِ في كبير: أَما أَحَدُهُمًا فَكَانَ لا يَسْتَدْ من البَوْلِء وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ يمْشِي بِالتَمِيمَةِ20). 


وعن أنس بن مالك 85 أنه قال: قَال ر سول ال 16 «مَرَرْتُ لَبْلهَ أَسْرِيَ بي عَلَى فَوْمِ يَخْمُشُونَ 


و 2م ى 


جُوهَهُمْ بَأَظَافره و فَقُلْتُ: يَا جيزيل» مَنْ مَنْ هَؤْلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءٍ الَْذِينَ يَعْتَائُونَ الام وَيَقَعُونَ في 
أَغْرَاضِهِيْ) (؟). 

وفي خصوص الغيبة من الصائم حادم معديث يُظهر شناعة هذا الفعل وقبحه» فروي عن لكان 
ليمي قَالَّ: سيمخث رَجْلا يُحَدّثُ في جَمْلِسٍ أي عُنْمَانَ اهدي عن عْبَيْدٍ مَؤْلَ رَسُولٍ الله كلكه: أن أن 
اَن صَامَمَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَهِ يل فَجَلَّسَتْ إِحْدَاهمًا إلى الْأخْرَى فَجَعَلَنا تَأكُلَانِ َخُومَ النّاسِ 


فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ هَاهَْا امْرَََيْنِ صَامَمَا وَقَدْ كَادَتَا أَنْ قوت فَقَالَ 


رَسُول اللّه: «انثوني يحمّا» فَجَاءَنَاء فَدَعَا بطمنتٍ أو فدح قَال إِحْدَاهمًا: «قيئي» فَقَاءَتْ من قَيْح 


و2 ه 


وَدَم وَصَّد بد حَقّ مَلََتْ نصف الْقَدَح وَقَالَ لِأأْخْرَى: «قيئي» فَقَاءَتْ من قَيْح وَدَم وَصَدِيدٍ حَقّ 


.١7:تارجحلا سورة‎ )١( 
.)50( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والنميمة‎ 
(597؟) من حديث ابن عباس فَظنة.‎ - ١١١ أخرجه البخاري (8/١؟) ومسلم‎ )8( 
وأبو داود (4/78)» وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والنميمة (1؟). وأورده الألباني في الصحيحة»‎ »))١8*15٠.( أخرجه أحمد‎ )4( 
.)075( برقم:‎ 
1/ 








مَآَدَتِ الْقَدَحَ فَقَالَ رَسُولٌ اللّه: «إِنَّ هَاتيْنِ صَامَمَا عَلَى مَا أَحَلَ اللَكُ وَأَفْطَرَنَا عَلَى مَا حَرَّمَ الله 
عَلَيْهِمَاء جَلَسَتْ إِحْدَاهُما إلى الأخرى فَجَعَلَمَا تأكلَانٍ خُومَ الئّاس»(2). 

إِنَّ للسان آفاتٌ أخرى لا يتسع المقام لذكرها؛ فمنها: السب والفحش واللعن والاستهزاء والسخرية 
وشهادة الزور؛ فاحفظ لسانك لتصون صومك عن البطلان» وأجرك عن الضياع» ولا تضيعنٌ حسنات 
اليوم بعبث اللسان. 


© 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة قُِ مسنده (؟ككك/ وأحمد قُِ مسنده س6 والروياني قُِ مسنده (72059). وأعلٌ بالجهالة. 


1 





)1( 


غزوة بدر 


شهر رمضان ف تاريخ المسلمين شهر الجهاد والقتال» شهر الفتوحات والانتصارات» شهرٌ ترتفع فيه 
رايات التوحيد» وتسقط رايات الكفر والرّندقة» لم يكن شهر رمضان عند سلفنا إلا زيادة الجهد» وبذل 
التضحيات في نصرة هذا الدين» بينما لا يعني عند كثير منا إلا زيادة في ساعات النوم والسهرء وكثرة 
أوقات التمطي والكسلء كلما مرّ رمضان ذكرنا تلك المواقف التي ارتفعت فيها رؤوس هذه الأمةٍ بالحق 
حينما حملت دين الله في قلوهاء فطبقته بجوارحهاء وحملت أرواحها على أَكُيّها ْنَا لرضا الله» وعوضًا 
يفتدون به أنفسهم: وينالون به جنات النعيم. 

إننا نتذكر في رمضان يوم الفرقان» يوم بدر الذي أعز الله فيه محمدًا تله وأصحابه ودس 
جهل وأتباعه في العام وأحلّ عليهم اللعنة والسخط إلى يوم الدين. 

علم المصطفى تَيَيةٌ بقدوم عير من الشام فيها أبو سفيان ومعه ألف بعيرٍ تحمل أموال قريش بأسرهاء 
فانتتدب أصحابه للقائها ليأخذوا من المشركين ما أخذوه منهم من دورٍ ومساكن وأموال» فخرج كَل 
ومعه ثلاث مائة وثلاثة عشر من أصحابه للقاء تلك العير» ولكن أبا سفيان علم بهذا الخروج فأرسل 


الصارخ إلى قريش لتنجدةٌ وتقُك تجحارتهم؛ فخرجوا في تسعمائة وخمسين رجْلاً بكل بطر ورياء متهدّدين 


: 


نف أبى 


متوعّدين؛ ولكنهم قبل مسيرهم تذكروا ما بينهم وبين بني بكر من العداوة» فخافوا منهم» فأتاهم الشيطان 
في صورة سُّراقة بن مالك بن جُعْشُّم سيد بني كنانة» فَأمَّتَهُم وسار معهم حتى خذطم حينما التحمت 
الصفوفء ورأى جبريل والملائكة» وذلك قوله تعالى: «إوَإِدٌ ان لت 11 ل 


-2 


تت حت ررم اناس وَإِلْ جَارُ ' سر مدنا مَرَاءُتَ ألْفَكََانِ 0 كا 


ني 006 


01 متاك . :مر 20 كو ا _- هه 
أتقك ما لا تروت إن أحَافَ الله وَأشَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابٍ 





خرج يُليْةٌ ومعه أصحابه؛ وف أثناء الطريق علموا بخروج قريش وجاءهم مخبر بأن العير ستصل بدرًا 
غداً أو بعد غد, فخطب الناسء وقال لمم: «أيها الناس إن الله قد وعد إحدى الطائفتين أنما لكم 
العير أو النفير»2"»» فتبين له تَدِِ أن بعضهم يكره اللقاء للقتال» وقالوا: هلا ذكرت لنا القتال» فنستعدٌ» 
ثم قام أبو بكر فأحسن القولء ثم عمر فأحسن القولء ثم المقداد» فقال: يا رَسُولَ الله إنَّ له د تَقُولٌ 
لَكَ كْمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ظفَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَنْكَ فَقَاتِلاَ إن هَا هُنَا فَاعِدُونَ4, وَلَكِنِ 
امْضٍ وَتَحْنُ مَعَكَء فَكَأَنَهُ سْرِي عَنْ رَسُولٍ الله 7و(7). 

ولكنه يَدَِِ كان يحب معرفة رأي الأنصارء فقال: «أشيروا علي أيها الناس»؛ لأن بيعة العقبة ربما 
يفهم منها أنه لا تحب عليهم نصرتةٌ إلا ما دام بين أَظهُرِهِمء فإن فيها "يا رسول الله إنا بُرَآءُ من ذِمتكَ 
حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك ثما تمنع منةُ أبناءنا ونسائنا", فقال 
سعد بن معاذ سيد الأوس: "كأنك تريدنا يا رسول الله فقال أجلء فقال سعد: قد آمنا بك 
وصدقناك, وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء فامض ل أمرك الله هو الذي بعثك بالحق» لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضتة لنُخُوضْتَهُ معك, وما نكره أن تلقى العدو بنا غدَّاء إنا لصّبر في 
الحرب صّدقٌّ عند اللقاء, ولعل الله يُرِيكَ منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله" وحين ذاك 


أشرق وجه المصطفى تَلهِء وقال: «أبشرو والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم»(؟). 


.4/ سورة الأنفال:‎ )١( 
.)١١1/ /9( (؟) البداية والنهاية‎ 
.)4505( أخرجه البخاري‎ )( 


(4) سيرة ابن هشام /١(‏ 515)» البداية والنهاية (ه/١17).‏ 








لقد علم أبو سفيان بأن التي مَلِةِ وأصحابه قرينًا من بدر» فضرب وجُوه الإبل وتولى ناحية الساحل 
فنجاء وأرسل إلى قريش وكانوا قرب رابغ» أن قد نجت أموالكم فعودو إلى دياركم» ولكن فرعون هذه 
الأمة أبا جهل أبى ذلكء وقال: "لا نرجع حتى نحضر بدر فنقيم فيه ثلاثاً ننحر الجُرّر ونطعم الطعام, 
ونسقي الخمر, وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدَ17"1) . 

تقارب الجيشان في بدر ونزل اللي كَلةٍ وأصحابه ليلاً في العُدوة الدنيا من المدينة في أرض سَبِحَة 
فأصبح المسلمون عِطاشًا بعضهم وبعضهم جُنبٌ» وبعضهم محدث» فحدّثهم الشيطان بوسوسته» وقال 
هم: "ما ينتظر المشركون منكم إلا أن بقطع العطش رقابكم وتذهب قواكم, فيحكموا فيكم كيف 
شاء"(") , فأرسل الله لحم الغيث حتى سال الوادي» فشربوا واتخذوا الجياض» واغتسلوا وتوضأوا وملئوا 
الأسقية؛ وليّدت الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام» على حين أن كان هذا المطر مُصيبة على المشركين؛ 
فإنه وخّل الأرض حت لم يكونوا يقدرون على الارتحال» ومصداق ذلك في قول المولل ويكُ: د 
يبك اناس أمَمَة هَنْهُ وَبُرََ عِيَكُم من مَك م بطهرَكرٌ يوه وَيُذْحِتِ ضكر 
يَجَرَأشَيْطن 0 بكر وَبْيَيَتَ يه القْدَامَ ©274. 

ثم سار المصطفى مي وأصحابه حتى وصلوا إلى أدى ماءٍ من القوم» ثم غَوَّرُو الآبار التي خلفهم؛ 
لينقطع أمل المشركين في الشُرب من وراء المسلمين» وبي حوضٌ على القليب الذي نزلوا عليه» وقال 
سعد بن معاذ لرسول الله بَللِ "يا بي الله ألا نَني لَكَ عَرِيشًا تكُونُ فيه وَنعِدُ عِنْدَكَ ركائِيك» ثم 


7 ا ات 7 


َلقَى عَدُوّناء فَإِنْ أَعَزّْنا اللَّهُ وََظَهَرَنا عَلَى عَدُوَنَا كانَ ذَلِكَ ما أَحْبَبْنَاء وَإِنْ كَانَتْ الْأخرى, جَلَسْتَ 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 51/8 - وما بعدها). 
(؟) سيرة ابن هشام /1١(‏ 518). 


(؟) سورة الأنفال:١١.‏ وانظر: الروض الأنف (ه/ ؟5١).‏ 





عَلَى ركائِيكَ» فُلَحِفْتَ إمَنْ و 0 
وَلَوْ ظَنُوا أ ١‏ أَنَكَ تلَقَى حَرْ تخَلفوا عَنكَ يَنَعْكَ اللَهُ بم بُتَاصِحُونَكَ وَيُجَاهِدُونَ مَعَكَ"(0). 

فلما اجتمعو عدّل بَهِ الصفوف ونظر إلى قريشء وقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بُيّلَائِهَا 
وفخرهاء تحآدّك وثكذّب رسولك, اللهم فنصرّك الذي وعدتني به»(0), ثم خرج من صفوف المشركين 
ثلاثة للمبارزة فخرج لهم ثلاثة من المسلمين فقتلوا اثنين من المشركين وأَنْحَمُو الثالث» ثم رجع يه إلى 


ص لو سس 


عريشه وأخذ يدعو ويُلح في الدعاء» ثم خرج مَل من عريشه وهو يقول: أبَلٍ السَاعَة مَوَعِذُهْرَ 


1 


والكتاقة أذ ور و واه مدية الستمين عل الققالم وذكوه يرصن الله للم بالجيةه وأمرفه 


بالصبر» ثم تلاحم الصفان وحمي الوطيسء» فلم تكن إلا ساعةً حتى هُرْم الجمع وولوا الدبر. 
وتَبِعَهُم المسلمون يقتلون ويأسرون» فقتل من المشركين نحو السبعين فيهم من صناديد قريش (غتبة 
وشيبة ابنا الربيعة» والوليد بن عُتبة وأمية بن خلف وابنه علي) قتلهما بلال ذه وجماعة الأنصار» وقتل 


فرعون هذه الأمة أبوجهل أثخنه شانّان حدثان» وأجهز عليه عبد الله بن مسعود» وقد أيد الله المسلمين 


سِ 


5205 000 0 “ 
بجنود من عنده هم ملائكة الرسمرة يقودهم جبريل كلاذ : إذ د وى ردك إل لْمَلَيِكةٍ آذ َع 
تو أت ا تأت فى وي ل مككروا اقب كأطرف أ ةق الختاق تأترا 


5-1 


20 هو_- 00 35 2 02 20 9 ار 00 2 3 
متهم كن بان © دَلِكَ ِنَم سَاوأ أنَهَ وَرسُول, وَمَن فِننَاقِنٍ أ رَسولهر فَإِنَ ١‏ 


1 


ان 


فنقلوا من مصارعهم التي كان الرُسول تل أخبر بما قبل حصول الموقعة إلى قَلِيبِ 


مع القليل» وقال: «يَا فُلآنْ بْنَ فُلآنِء وَيَا فُلآنْ بْنَ فُلآنِ أَيَسْرَكُمْ أن ألم 


- 
قد - 02 2 مه 


08 فد وَجَدََا مَا وَعَدَ نا رَبُنَا حَفَاء فَهَل وَجَذُمْ مَا و 7 كُنْ حًَا؟» قَالَ: : فقال عَمَر 


ا 3 
. 


.)550 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)571 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.)59١5( (؟) سورة القمر: 45. والحديث أخرجه البخاري‎ 


(5) سورة الأنفال: .١8-1١5‏ 





7 


ا وَسُول الله مَا تكلم من أَجْسَادٍ لآ أَرْوَاحَ لها؟ فقال رَسُول الله بَثهِ: «وَالَذِي تفسن مُحَمَّدٍ بِيَّدِه 


]أ 


وهكذا أعَّ الله جند الطاعة» وأذل جند المعصية» هكذا ارتفعت رؤوس عساكر الإسلام, وذلّت 
وخضعت رقاب المشركين الفجّار» وكم في هذه الغزوة من دروس وعِبّر» لعلنا نَوَفْقُ للوقوف على بعضها 
في اللقاء المقبل إن شاء الله. 


كن 


(1) أخرجه البخاري (60/5). 





الصيام: حِكم وأحكام 





)51( 


دروس وعبّرفي غزوة بدر 


في غزوة بدر دروس وعِبّر كثيرة» ينبغي للمسلمين أن يقفوا عندها كثيرا في هذا الزمن وفي كل زمن, 
خاصة وقد سُلب من المسلمين اليوم كثيرٌ من أراضيهم» بل وسُلب منهم مسرى نبيهم كَل. 

ونجمل هذه الدروس فيما يلي: 

أولًا: في خروج الرسول تَيةِ وأصحابه للقاء عير قريش دلالة على أن أموال الكفار الحربيين مهدرةٌ 
فهي غنيمة للمسلمين متى ما استطاعوا أن يأخذوهاء وقد سلب هؤلاء المشركون أموال المسلمين وتركوهم 
يهاجرون دون مالء فندهم مَل ليعَوَضُوا ما فاتهم من أموال. 

ثانيًا: من أهم مقاصد الدولة المسلمة نشر الدعوة الإسلامية؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
لدي قفووا المر قل ة سرافو للها إل عله القارة يدم وصوله ال لديز بوقث وسير اذا تطيك ينا 
أشهر أو ثمانية إلا أخذ يدنه يْرُو بنفسه؛ ويرسل البعوث» وقد سبقت بدرًا غزوة الأبواء» وغزوة بواط» 
وبعث حمزة وعبيدة بن الحارث وعبد الله بن جحش. 

ثالًا: الملل عصب الحياة» ومن أهم أسباب القوة» والحرب الاقتصادية لا تقكُ خطورةً وأثرًا عن الحرب 
القتالية» ولقد أحسّت قريش برارة تلك التحيّشات لقوافلها» وما تشكّله من تحديدات لتجارتها التي 
تعتمد عليها في اقتصادهاء ذ فأرادت أن لوقن سير قوافلهاء وتلمّنَ ددا وأصحابه درسًا لا ينسوه - 
هكذا زعموا-» فخيّب الله ظنهم وما كانوا بمكرون. 

رابعًا: قد يظن المسلمون أمرًا من الأمورٍ أصلح لالحم؛ وأحسن نفعًا لهم في واقعهم» ولكن يريد الله 
بحم خيرًا مما يريدون» وإن كان ظاهره ما يكرهون» لقد كرة الصحابة الخروج لقتال قريش؛ لأنحم لم يتأهبواء 
انما أرادو غنيمة من تلك القافلة لا يُسيلون فيها الدماء» ولا تذهب فيها الأنفس» ولكن الله أراد لهم 
خيرًا من ذلك: 


أراد لهم أن يرتفع دينهم» وأن تسقط راية أبي جهل وأتباعه. 


١٠. ه‎ 





الصيام: حِكم وأحكام 





أراد لهم أن تجتمع رؤوس الشرك وأصحاب الرأي فيهم» فيقطفوا تلك الرؤوس المدبرة والعقول المتآمرة. 
أراد لهم أن تطلع تلك القبائل التي ألغت تفكيرها وحجّرت عقوطا في النظر إلى دين محمد كَل 
ورضيت ذليلة بالتبعية لقريش» وقالت: إن كان على حق فأحق أناس بنصرته قومه» ففي بدر كسر لهذا 
الجمود في التفكير» وتقبيحٌ وتفتيحٌ لتلك العقول المنغلقة. 
أراد الله لهم أن يُهابوا ويحْشّؤاء ويُعرفَ لهم قدرهمء وأتمم كما يملكون قوة الحجة والبيان بآيات ريهم 
وكلام نبيهم» فهم بملكون قوة الطعن والنزال في مواقع النزال وساحات الجهاد.. 
أراد الله لهم هذا وغيره» ولكنهم كانو يريدون العير وحدها ويكرهون ما سواهاء قال تعالى: 
اه حك رَبْكَ من بدك باحق ون با مَنَ ألْمؤمِينَ لَكَرِمُونَ © دونك فى 
أَلَنّ بعد 62 سنا با بل أت وف لد و يطل ب 
لقَبمينِ لها كر وَقَدُونَ أن عير دَاتِ ألتَّوَكَةَ تكن لكر وَْيدُ نَهُ أ ين لق 


و 


يكيو وَيقْطم دار الْككيت © لِيْحِنَّ لحن ديبل انول وَلوَ حكّرء الْمْجَرِمُوت 


©004). 
خامسًا: للباطل انتفاجٌ وانتفاحٌ يعوّضُ به عن شرف الحق» ونور الفضيلة» وسكينة الإيمان» وقد كان 
في وُسع قريش أن تنصرف بعد أن سلمت عيرهاء وتحمد ربا على تلك السلامة» ولكنها أرادت أن 
تصطنع العزة, وتَتَقَمّص المئعة» فهذا أبو جهل يقول - كما سبق-: "لن نعود حت تَرِدَ بدرا فشحر 
الجر ونشرب الخمرء وتُعْيٍ علينا النساءء ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدَ الدّهر", 
ولكنه شرب بدل الخمر دمّاء وسلمت الرّر فتْحِرَ هو» وضاعت تلك الحيبة التي كانوا يرجُونماء فانقلبوا 


مدحورين. 


)١(‏ سورة الأنفال:ه-م. 





سادسًا: في استشارة النى يَلِةِ لأصحابه دلي على أن د مبدأ إسلامي أصيل» طبّقه الملصطفى 


قوله تعالى: « وَأمرمر 35 23 فبالشورى يظهر الرأي الناضجء وتُعرف المصلحة على 
التحقيق أو الظنٌّ الراجح» وتطيش الآراء الخفيفة» وتُستحضر مصالح الأمة» ويُكرم أبناء الأمة وتحترم 
عقولهم حين يجتئى خير ما فيها من رأي ونُصحء وكلما ازدادت الأمة حضارة وتدرجت في سُلّمِ لبقي 
عرّزت الشورى في حياتماء وسنَّت لا القنوات المتعددة» وجعلتها روحًا يسري في كيان المجتمع؛ وكلما 
كانت الأمة محرومة من آراء أبنائهاء تسير على الآراء المفردة» كلما كانت أمعن في التخلف عن مواقف 
الملتحضرين المتمدنين. 

سابعًا: للدعاء شأن عجيب؛ فهو روح العبادة وسيُّهاء وهكذا رفع المصطفى كَِلِةِ يديه الطيبتين 
يدعو ربه» ويُلح في الدعاء يرجو منه النّصرء ويستوِدٌ منه العون؛ لبُحْبِي هذه العصابة المؤمنة لتقوم 
بدورها في نشر العبادة» وتحقيق الإيمان في الحياة» وهكذا ينبغي أن يلجأ المسلمون في كل وقت وحين 
للدعاء بقلوب خاشعة, مستيّقِئَة بنصرة الله وإعزازه لعباده المؤمنين. 

ثاممًا: معرفةٌ أسرار العدو من أهم ما يحقق النصرء والتَّكُتّم على سر الجيش حت لا ينفضح أمام 
العدو من أهم أسباب القوة» ولقد أرسل مَبية من أصحابه واستطلع من يستطلع؛ واستطلع هو كَل 
بنفسه ليعرف أمر المشركين حتى تحقق من عدوهم وعرف رؤسائهم؛ ويوم أن يقلب المسلمون الأمر 
وينكشفون أمام الأعداء» ويجهلون مواقع القوة عند عدوهم» يكونون في أضعف المواقف وأحرج الأحوال. 

تاسعًا: لله جندٌ طائعون؛ ينزلهم لنصرة عباده وتأييدهم؛ وليس ذلك خاضًا بوقت النبي تله بل ذلك 
يُكرم الله به عباده في كل وقت وحينء وإن كان مثل هذا المدد لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن إعداد 


القوة والعدة التي يحتاجون إليها في نزال عدوهم. 


.١59 سورة آل عمران:‎ )١( 


(؟) سورة الشورى:/7. 





عاشرًا: في بناء العريش للمصطفى يله وتقبيل سواد بن غزية لبطن النبي تَلِةْ دلالة على أن الأمة لا 
تنتصر إلا إذا تلاحمت القيادة مع القاعدة» فتبادلوا الحب» وتقايضوا الشفقة» وحرص الجنود على حياة 
قائدهم؛ وحرص القائد على إنصاف جنده حتى من نفسه. 

إن الجندي الذي يرن على الاعتصام بالحق» ومعرفة واجبه وحقه دون إسراف ولا مهانة» هو جندي 
المعركة الحقيقي, والجندميٌ الذي يِرْنٌ على المهانة» ويعوّد على الخضوع,؛ ويُدرّب على خفض الرأس 
والضعة» لا يستطيع الصمود أمام أعدائه» وهو على من دونه من إخوانه الجنود ليث كاسر. 

هذه بعض دروس غزوة بدر؛ فيها دروس وعبرٌ للمستنبط» وعظات للمستئصر.. 


كن 





0( 
مسائل في زكاة الفطر 


شرع لكم نبيُكم يَيِ في ختام شهركم الكريم زكاة الفطر تؤدُوتما إلى فقرائكم وامحتاجين منكم؛ والكلام 
عن هذه الشعيرة في جملة مسائل: 

المسألة الأولى: 

زكاة الفطر واجبة» قال ابن المنذر َكلتَنَه: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"(1). 

ودليل وجويها: حديث عبد الله بن عمر وت أنه قال: «فَرَضّ زَشُول الله كَل رَكاةَ الفطر صاعًا 
مِنْ عر أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالخرٌ وَالذَكرِ وَالأنْتى, وَالصّغيرٍ وَالكبيرٍ مِنَ المسْلِمِينَ7). 

" المسألة الثانية: 

زكاة الفطر تحب على كل مسلمء مع الصغر والكبر» والذكوريّة والأنوثيّة» في قول عامة أهل العلم » 
وكذا تحب على العبد كما تحب على الحر» ففي حديث ابن عمر السابق: « عَلَّى العَبْدِ وَالخُرٌ وَالذّكرِ 
وَالأَنْئى, وَالصّغْيرٍ وَالكْبيرٍ من حلي قال ابن قدامة: "وبحب على اليتيم» ويخرج عنه وليّه من ما 
له لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن: وعموم قوله: «فرض رسول الله كله وكاة الفطر 
على كل خُرّ عبد والذَّكرِ وَالأنتى» والصغير والكبير من المسلمين» يقتضي وجوبها على اليتيم؛ 
ولأنه مسلم فوجبت فِطرته كما لو كان له أب"(7). 

ولا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّهء فإن تبرّع الولي بذلك فلا بأسء فقد كان أمير المؤمنين 


عثمان يخرج ركاة الفطر عنه(؟). 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص57). 

.)984( - ١١ ومسلم‎ )١5١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)781 /4( (؟) المغني لابن قدامة‎ 

(4) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 8315). 








صدقة الفطر واجبة على من قدّر عليهاء وذلك بأن يحد فاضِلًا عما يحتاجه لنفقة يوم العيد وليلته» 


صر ور 
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فإن لم يبقّ بعدَ النفمّة إلا أقنٌ من صاع أخرجه؛ لأن ذلك غاية ما يستطيع» وقد قال تعالى: إقاتقوا 
لله ما تنتقلةكر)(0. 

المسألة الرابعة: 

يازم المرء أن يخرج ركاة الفطر عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من الأولاد» والزوجة, والعبيد والأقارب 
إذا لم يستطيعوا إخراجهاء لكن إن قدروا على إخراجها عن أنفسهم أخرجوها؛ لأنهم هم المخاطبون بما 
في الأصل؛ لقول البي كَلِ: «صَدَقَهُ الفطر عَلَى كل ذكرٍ وأنثى»("). 

المسألة الخامسة: 

النْسُ الواجب في ركاة الفطر هو طعام الآدميين من تمرٍ أوبُرٌ أو أرزٍ أو زبيبٍ أو أقط؛ عن أبي سعيد 
المثذري له أنه قال: «كُنًا حرج رَكَاةَ الفطرٍ ضَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ أ ضَاعًا مِنْ عر 
أَوْ صَاعًا مِنْ أقط, أَوْ صاعًا مِنْ بيب »77)؛ فقوله: «صاعًا منْ طَعَام»: يشمل كل ما أصبح يُقتات 
به من الأطعمة كالأرز اليوم» فإن تساوى صنفان أو أكثر في كونهما مطعومين استُحب له أن يخرج 
أغلاهم تنا فعن أبي ذرٌ ول أنَّ رسول الله بَكلِةِ سشئل: أي الرَقَابٍ أَفْضَل؟ َالَ: «أَغْلاهَا تند وَأَنمَسْهَا 
عِنْدَ أَهْلِهَاي9). 


.١5 سورة التغابن:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
.)385( - ١١ ومسلم‎ )١5١5( أخرجه البخاري‎ )©( 


(4) أخرجه البخاري (1918). 





ويقول الإمام مالك: "يُخرج من غالب قُوتٍ البلد"(), وقال الإمام الشافعي: "أي قوتٍ كان 
الأغلب على الرجل أذَّى منه ركاة الفطر"(2). 

"ا المسألة السادسة: 

ذهب أكثر الأئمة -ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لايجزئٌ إخراج القيمة؛ لأن ذلك 
خلافٌ ما أمر به البي تله وقد فرض ركاة الفطر في أجناس معينة» أو ما يقوم مقامها من الأطعمة: 
وقد عمل الصحابة بمذا التحديد ولم يكونوا يخرجون القيمة» وقد نيّهِ َي بعد الأنواع التي تحب فيها 
الزكاة إلى عدم إجزاء القيمة» إِذْ لو كانت تحزئ لعيّن صِنمًا واحدًا ثم ذكر أنه يجزئ ما يقابله إذا بلغ 
قيمته» فمثلاً: نحن نعلم أن صاع البّر أغلى من صاع الشعير» فمن حيث القيمة يمكن أن يشتري بصاع 
بر أربعة آضّع من الشعير» مع أنه من المتفق عليه أن من أخرج صاع شعير فقد أذَّى ما عليه ولم يلزمه 
أكثر من صاع واحد. 

المسألة السابعة: 

المقدار الواجب في ركاة الفطر: صاع واحد بصاع الي تل وهو يعادل من حيث الوزن اليوم: 
كيلوين وأربعين جرامًا. 

" المسألة الثامنة: 

المستحبتٌ إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة» فعن ابن عمر يَفتة: «وأن 
النّاسِ إلى الصّلاة»0": فإِنْ أخرها عن صلاة العيد من غير عذر ل تُقَبَل منه؛ لحديث ابن عمر وهل 
مرفوعا: «فَرَضَ رَسُولُ الله يل ركاةَ الفط طَفْرَةَ لِلصّائِم مِنَ اللَغْوِ وَالرَفْثِء وَطْْمَةَ لِلْمَسَاكينِ مَنْ 
َذَاهَا قَبْلَ الصّلاة, فَهِيَ رَكَاة مَقْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة, فَهِيَ صَدَفَةٌ مِنَ الصّدَقَاتِ)(). 


ره 
م 


تَوَدَى فَبْلَ خوج 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جُرَي (ص75). 

(؟) الأم (9/ 7307). 

(؟) أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم ١١‏ - (984). 

(5) أخرجه أبو داود )١5٠05(‏ وابن ماجه )١51(‏ بسند حدئنه المنذري. انظر: البدر المنير (5/ 515). 


١١١ 





أما إن كان معذورًا كأنْ لا يجد ما يُخرجه في ذلك الوقتء أو لم يعلم بالعيد إلا في أثناء يومه» فهي 
مقبولة إن شاء الله» ويجوز إخراج ركاة الفطر قبل العيد بيومين أو يوم لحديث ابن عمر وفيه: «وَكَانُوا 
يُغْطُونَ قَبْلَ الفطر َم أو يَْمَينِ»17) . 

المسألة التاسعة: 

يستقِرٌ وجوب زكاة الفطر في ذِمّة المكلف بما بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان» فمن تزوج 
أو ملك عبدًا أو وُلد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه الفطرة» وإن كان بعد الغروب لم تلزمه؛ 
وذلك لأن ركاة الفطر مضافة إلى الفطر من رمضانء والفطر يحصل بغروب الشمس فَعْلّقَ الحكم به. 

المسألة العاشرة: 

مصرف ركاة الفطر مصرف سائر الززكاوات الواردة ف عموم قوله تعالى: ط | نَم َلحَرَقَتَ لله قََِ 
ام عر . 2112 ع 0200 2 ا 75 7 ووم سه هه اميه سا 
ولو 0 بهم َنب ركاب وَالْحَرِمِينَ مِينَ و سَيِيِلٍ أن 24 
وبر 35 لين د بِضّة ص ا أنه عَلِءْ حك ه )2. 

ويجحوز أن تدفع ركاة أشخاص متعددين لفقيرٍ واحدء ويجوز أن يفرّق المرء ركاته بين اثنين أو أكثر. 

المسألة الحادية عشر: 

زكاة الفطر شرعت طْهرةً للصائم ما لاب صيامه مما لا يحل من الكلام والسماع والنظرء وهي عنوان 
التكافل بين أبناء المسلمين» فلا ينبغى أن يكون الناس يوم العيد ما بين رافل في جديد الثياب» متزين 
بأحسن اللباس» وبين مُسْتَجَدٍ مسكين عي يذه هنا وهناك؛ فا مؤمنون إخوة» واجتمع المسلم هو المثل 
الحو في التحمة والتعاون» قال عبد الله بن عمر كفت : «فَرَض رَسُولَ الله يله ركَاةَ الفطر طّهْرَةَ للصّائم 
مِنَ اللَفْو وَالرَفَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكينِ»27). 


.)١5١11١( أخرجه البخاري‎ )١( 
5٠١ سورة التوبة:‎ )١( 


(0) سبق تخريحه. 





فأَدُوا ركاة فطركم عبادَ الله عسى الله أن يتقبل منا ومنكم, وأن يعفو عنا وعنكم. 
24# 





(10) 
العيد 


عيد الفطر جائزة الصائمين العاجلة في الدنيا على ما قدّموا من أعمال شهر رمضان المبارك؛ من 
صيام» وقيام» وقراءة للقران» وبذل للصدقات» وذكر لله و ونحو ذلك من أعمال الخير.. 


وكم يسعد الإنسان وهو يشعر أنه قد انقلب من تحارة ملا منها يديه» وفاز فيها بربح وفير ماكان 


العيد فرحة للمؤمن المطيع فرحةٌ بنعمة التوفيق» فرحةٌ بنعمة التربية التي تربى عليها في رمضانء وفرحة 
بتعية الكستب الذي جناه في شهر الصيام. 

ف العية انس اللتلويه وضه الشوى » [بنا يندا فيه ون أزامز التي برق الأضنفا ومظاهر 
الصلة بين الأرحام» وصور التعاون بين الناس. 

في العيد يتناسى الطيبون أضغانهم» ويدفنون أحقادهم» ويتصافون بعد كدر» ويتواصلون بعد قطيعة 
وينبسطون بعد عبوس وتحَهُم.. 

في العيد تعاونٌ على الخير» وتحليةٌ لمظاهر الأخوّة الإمانية» والتعاون على البر والتقوى؛ ففيه غَناء 
امحتاجين» وكفكفة عبّرات الحرومين» وبل لوعات امحروقين.. 

العيد في حياة المسلمين معرضٌ للسجايا الحميدة» والأخلاق الفاضلة» والتصرفات الحسنة.. 

يبدو ممع المسلمين في أبام العيد متمكا متماسكاء متراحمّاء متوادًا؛ يُفْرِح الصديق» ويغيظ العدوء 
وتبدو بمجة المسلم ظاهرة حينما يشاركه في العيد إخوانه المسلمون في أقطار العالم الإسلامي» وتتجلى 
وحدة المسملين في أجلى صورهاء وأكى أشكاها. 

ليس العيك انظلاقا من اللقيود» ولا تهنا من القيم» ولا عودًا إلى تصرفاتٍ وأخلاقٍ لا تليق قد ودّعناها 
في رمضان. 
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ليس العيد ثويًا جديدَاء ولا مركبًا فارمّاء ولا تسلية مسرفة 








ليس العيد حليًا جديدة؛ وملابس فاخرة» ومظاهر فاتنة. 

العيدٌ عودٌ إلى مراد الله» وتحديدٌ للعهد مع الله» وشكرٌ له على نعمة الإسلام والإيمان» مع الأخذ 
بمظاهر الفرح» وحسن اللباس بما لا يخرج بالمؤمن عمًا أحلّه الله له إلى ما حيّمه عليه. 

نعم إِنّ في أعيادنا مظاهر حسنة من مظاهر التكافل الاجتماعي» ولكن ذلك قليل وقليل جدًا إذا 
قسناه بمظاهر ترفنا وإسرافناء ونفقاتنا على ملذّاتنا.. إننا ننفق الكثير» ولا نعطي إلا القليل» إننا عتجٌ 
كثيرا بأنفسناء وقد ننسى ألصق الناس بنا من الجيران والأرحام والأصدقاءء إننا في بمجة العيد ننسى 
كثيرا ما يحك بأمتنا هنا وهناك من نكبات» وما ينزل بما من خطوب.. في كل أرجاء العالم الإسلامي 
يحَن وخطوبٌ» وجهادٌ وكفاح» وهل عشنا هذه الأمور في إحساسنا وأتبعناها بما يليق من الأعمال؟! 

وأنا لا أريد من الناس أن يلبسوا ثياب الحداد في العيد» ولا الاعتكاف في البيوت كما يعتكف المرزوء 
بفقد حبيب أو قريب» ولا الامتناع عن الطعام والشراب كما يمتنع الصائم.. أنا لا أريد شيئًا من هذاء 
ولكنني أريد أن نظهر في أعيادنا بمظهر الأمة الواعية التي لا يحول احتفاؤها وابتهاجها بأعيادها الدينية 
بين الشعور بمصائبها التي يرزح تحتها فريقٌ من أبنائهاء نريد أن نقتصد في لمونا وسرفنا ونور من ذلك 
ما تحتاج إليه أمتنا في صراعها الدامي المرير. 

إلق #كعة للسد أناكدت أو أقاء زيكا أل رمح هاا أو فعاف ولااشك انق عدهة ى كمي 
كل ما يستلزمه العيد من لباسٍ وأكل ونحوه» فأضف إلى ذلك استعدادك لمستلزمات العيد استعدادًا 
آخر أكرم عند الله وأجدر بميزان الإيمان الذي شرّفك الله به: 

صل من كنت مقاطعًا لهم» وأحبب مَّن كنت مبغضًا لهم دون سبب شرعيء» وتفقّد حالة إخوانك) 
وأدخل السرور على عباد الله من أولادٍ ورجالٍ ونساء. 

اذكر في صبيحة العيد وأنت تُقبّل أولادك وتأنس بزوجك يتامى لا يحدون بتلك الصبيحة ابتسامة 
الأب» وأيامى لا يحدون حنان الزوج» وجموعًا شرّدها الطغاة هنا وهناك؛ فهي في أيام العيد تشرق 





تذكر في صبيحة العيد أنك عندما تودّع أيام رمضان ولياليه» أنك تودّع المعصية إلى غير رجعة, 
وتنكّفٌ عن ضياع الأوقات من غير أسفيء وتُقبل على الله من جديد بكل همة ونشاط. 

تذكّر هذا كله وتذكر أنك حينما تضمّد جراح الآخرين ن أنّلك تضمّد جراح نفسكء وحينما تقدم 
للآخرين تقدّم لنفسكء وتذكر قول ربك: «إومَا تُنِفِقُوأ هن حَيرِ َلأَنَفْكُرٌ0(4) وتذكر 
قول نبيك ِل «مَن نفس عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةَ من كُرَبٍ لني نَفّسَ الله عَنْهُ كُربَة مِنْ كرب يَوْمِ 
الْقَِامَة وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسَرَ الله عَلَيْهِ في الذَّنْيَا وَالْآخرَة وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَء سَبَرَهُ الله في 
الذّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه»7). 


كن 


)١(‏ سورة البقرة: ؟7075. 


(؟) أخرجه مسلم 88 - (1599) من حديث أبي هريرة ولة. 





)19) 
حريّة الصّائم 


الثرية هي ذلك الأمل الذي يرغبّه كل الناس» ويسعى في تحصيله كل البشر على اختلاف أدياتهم 
ومذاهبهم وني بحث الناس عن ذلك المطلوب تَضِلٌ مم السّبْل» وتتشّب بهم الطرق» وتتنازعُهم الأهواء. 

يظن كثيرٌ من الناس أن الحرية تعني أن ينطلق الإنسان من كل قيد» وينفلت من كل ضابط» فيفعل 
ما يشاءء ويدع ما يشاء؛ وهذا السلوك أو التصور في حقيقته فوضى عارمة» نُشوّه الوجود» وتعتدٍي 
على الآخرين» ومن وجه آخَر: إنه في الحقيقية عبودية ذليلة» وليس حرية كريمة.. 

أما كون هذه الحرية المزعومة (فوضى)؛ فلأنه ليس في الدنيا إنسان حر مطلقاء لا يقيّده نظام, ولا 
يسيّره قانون» بل كلٌ شيء في هذه الدنيا يسير وفق نظام مرسوم؛ ودستور واضح؛ لأجل حماية حرّيات 
الآخرين. 

وتصوّر: لو انعدم نظام السير في المدن تحقيقًا لرغبات هواة الحرية المزعومة» كم سيجني الناس من 
وراء ذلك من ويلات؟! وكم يُقيد المتهور المندفع حريات الآخرين لتَسْلَمَ لهُ حريته؟! 

وتصوّر: لو انعدم نظام حفظ الأمن كم يخاف الناس؟ وكم تذهبث من نفوس؟ وتُنَهَبُ من أموال؟ 
وُنتَهَكُ من أعراض؟ لتسلم لحواة الحرية الطائشة حريتهم؟ 

إن هذا النوع من الحرية يرفضّه كل البشر حتى غير المؤمنين» بل إِنَّ البشر مُجْمِعونَ على أن تحقيق 
الحرية قد يكون بالمنع أحياتاء وليس ذلك غرينًا؛ فالمريض جنع عن بعض شهواته فتُقيّد حريته لتسلم له 
صحته. وتكتمل له عافيته. 


وهذه الحرية المزعُومة هي من وجهٍ آخر (عبوديةٌ ذليلة)» ون زعم صاحبها أن حدٌ؛ إن تمام الحرية ألا 


باو 


يستعبدك أحد ممن يساويك في الإنسانية أو يكون دونك» وهذه الحرية المزعومة يعيش أصحابا عبيدًا 
أذلّاء لرغباتهم وأهوائهم وملذّاتحم, انظروا إلى هذا الذي انطلق وراء اللّذة يُحصّلها من كل سبيل» وتشقى 
من أجلها ويكافح, الس هو عبدًا لمذه اللذة حى." إنه أصبح لايستطيع الفكاك منها؟! 





وأضعفهاء ثم هو لا 0 0 اللذة» ففي طريقها عوائق» ومن دونما حوائل لا محالة» فإن 
كانت القِيمةٌ عنده بمقدار ما يُحَصّْ مِنَ اللذَّةء فإِنَّ الحيواكَ أرفعٌ منه شأناء وأعلى قدرَا؛ لأنه يسعى 


- 
- أ 


وراء للق بلا قيدٍ ولا هدف؛ عَنْ فى هُرَيْرَةَ 3 قَالَ: قَالَ كول الله مَللةِ: «تعس ع الديتار 
عطي رَضِ ضِيء وَإِنْ 1 يُغط 1 يَرْضَ»(0) . 

انظروا إلى ذلك الذي عرق إلى أذنيه في تناول المخدّرات والمسكرات زاعمًا أنه يحقق لنفسه ما يحبة 
من الحرية» كيف تستغبده هذه المسكرات والمخدّرات حتى يبيع لتحصيلها ماله بل ببته ومتاعه» بل 
وما هو أعظم من ذلك أحيانً» انظرو إلى ذلك الذي تمالك في جمع المال» أو في تحصيل الجاه كيف 
ينقلب عبدًا لذلك المال حتى يستولي على مشاعره. ويحيطٌ بمواجسه. ويستغرق كل تفكيره ويشقى به 


هنا قبل أن يشقى به يوم الدِين. 


ماك 


وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَة وَالْحَمِيصَّةِ إن 


هؤلاء وأمثاللهم فيد في ثياب الأحرار» ومقيّدون مع دعوى الانطلاق» ومركئُون مع دعوى الحركة 
والنشاط؛ إِنَّ الحرية الحقّة أن يعيش الإنسان عبدًا لمولاه» طائعًا لربه فتثَّحِدُ الجِهَةُ التي يتجةُ إليهاء فلا 
تتشكّب به الأهواء» ولا تُمَدِقَ مَنّهُ المقاصد. 

الحرية الحمّة: أن تستطيع السيطرة على أهوائك ونوازع الخير والشر فيك.. 

القرية للف الاقيس كلل كاه لعادة أى:ظهوة أو لذقي 

الأحرار يمذا المعنى هم الّذِين يستمتعون.. هم الذين يستحقُون الحياةء وهم الذين يزدانُ يحم الوجودء 
ويُعْمَرُ بحم الكون. 

انظر إلى قصة طالوت يوم أن منع جيشه من الشرب من ذلك النهر الذي اعترضهم وهم عطاش» 
انظر معي إلى أولئك: من فيهم الأحرار؟! أهم الذين شربوا من الماء؟ أم الذين قهّروا شهوتحم وعاشوا 


(1) أخرجه البخاري (148). 





م انظر في الذين قهروا عدوهم وانتصروا عليه: أهم الّذين استسلمو لشهوة الطعام والشراب فشربوا 
من النهر؟! أم الذين تحرّروا من عبودية الشهوة؟! 


يقول تعالى: لمكا قصل طَالوتٌ امود َال إن أَلَهَ مبَتَليكد هرهم شَرِبَ 


5 7 سن سا رح 010 سه 0 م ضح هه و ل - 
عِنْهُ فَإِيْسَ مِقٍ فقي القن ا لقرينة حكن امقر طرفت / برق مَمَرووا 
0 م 5 0 37 ج سرع م / 0 ه الب صر 

ِنَهُ إلا قإيلا منْمُمَ هَلَمًَا جَاوَرَهء هْوَ وَاَلْذِيت َامَنُوا مَحَُه قَاوا لا طاقَة لا 
21708 4 2-0 و َع م أذ 7 0 7 6 مر 6 
بوم بجَااوت تججعوي قَالَ ازيرت يظنوت أنهم مَُلمُوا أ كردن وِحَة قَايِآةٍ 
ا 1 تب د أ 34 فيه 2و سس 7 سكس| سسا مستي 1 - 
عَبَتَ هَهَ حير بِإِذْنن الله وَاللَهُ مع الصَّدِيرت © وَلما بَرَرْوا لِبَحَالوتَ 
د وو هر د 6 آ 0 ٍَ 2 ع مر ل 5 -ه 001 م 6" 2 
جَنُودوء قالوا فْرِءِ عَلِْنَا صَبْرَا وَثَيْتَ أقدامَا وانصرّنا عل الْفَوَم 
6# اسان 5 9 أذ[ و صر 
الكفريت فَمَرَمُوهُم بدت أله وَقَسَنَ دَاردُ اوت وَعَاكَلهُ أنه 


ص << - 


شالك وَلَفْسحْمَةَ وَعَلَمَد دا يكل وا َم لله لنّاسَ بَنطنهُم بِبَعَضٍ 


َعَسَدَتِ الْرَصُ وَآَصكوّ نه ذو َْلٍ عَلَ اكيت 048" . 

إِنَّ رمضان هو مدرسةٌ لتخريج الأحرار الحقيقيّين» نعم في رمضان جُوعٌ وعطشٌ وقيدٌ وحرمانٌ؛ ولكن 
ذلك لأجل أن نتحرّّر من عبودية الطعام والشراب والعادات الرتيبة» في رمضان امتناعٌ عن اللذة اختياراء 
وهذه هي حرية الإرادة وهي أن تعمل وفق مقتضيات العقل والحكمة» دون أن تقهرك في ذلك رغبة 
عارمة» أو نفس جامحة؛ إذا استطعت أن تمتنع عمًّا تستطيع أن تفعله» فأنت الخر في الحقيقة؛ لذا كان 
الصائم هو الحرٌ على التحقيق؛ لأنه يمكنه أن يأكل ويشرب»ء إلا أنه قهر نفسه؛ وكسر شهوته ورغبته» 
طاعةً لله» وامتثالًا لأمره؛ فرجع بحريّته وكامل إرادته. 


.55١-5519 سورة البقرة:‎ )١( 
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أنت حر إذا أحسنت القول؛ لأنك لن تضطر إلى اعتذار» ولا تتعرض للملامة» ولا يمل نفسَك 
ندمٌ.. وأنت ف المعاملة الكريمة حرء فلا تلوككَ الألسّن, ولا يتحدث الناس عن خيانة منك أو فيك. 

كم نحن أحرار ونحن نعيش شهر الصيام» كم نحرّر أنفسنا من قيودٍ فرضناها على أنفسنا أو فُرضت 
علينا من الناس» تذكروا بحذه الحرية التى بمنحها لكم الصيام حرية العقيدة يوم أن أصبح الإنسان في هذا 
لين حرا من الخرافات والأوهام والأساطير» وتَعلقَ بالرب الواحد. . 

تذكروا بالحرية التي يمنحكم إِيّاها الصوم حرية المؤمن من قيد المال يوم أن يقدّم ماله في سبيل الله 
طيية به نفسه.. 

تذكروا بالحرية التى بمنحكم إياها الصوم تحرّر الإنسان المؤمن من خوف الموت» وب الحياة» يوم أن 
يُقَدّم روحه لربه جهادًا في سبيله» وإعلاءً لكلمته. 

إِنَّ المؤمنين هم الأحرار ي الحقيقة» وإِنَّ أصحاب الشهوات والعقائد الفاسدة هم العبيد في الحقيقة: 
إن ظنّ المخدوعون أنحم أحرار. 

كلما كدي عيذ ل قلقت بالسوويق كانت تتثاة فى القى لل اطرية للقة 


انظر إلى سيّد الخلق يخاطّبُ في أشرف المقامات بوصفه بمذه العبودية التي هي الحرية الحقّة» فيقول 


سبحانه: «سْبَحَن ع أأذف ١‏ اسَرّئْ بعبّدهه تل : امقيس در ِل المشيهن أ 0 أأزى 
ٍّ 2 ظَّ 
كرك حول ير من نينا ند هْوَألسَحِيمُ لصي ©2704 


سف 


(1)سورة الأسرلدة 1 





)0 
صيام التطوع 


لعن انتهى شهر الصوم وتصرمت أيامه فإنَّ الصوم غبادةٌ متدةٌ لد تنقطع ما دام للمرء 2 هذه الحياة 
بقية» ولله أن يخصّ بعض شههور العام وأيامه بمزيد مَِيّةه ومن هنا ص رمضان بالصيام الواجب» ولكن 
الصيام التطوع ممتدٌ في بقية أيام العام» ولقد كان المصطفى كَيِةِ يُكثر صيام التطوع حتى قال ابن عباس 
ونه : «مَا صَامَ الب َل شَهْرًا كَاملًا قط خَيْرَ َمَضَانَ: وَيَصومُ حَقٌ حَىّ يَقُولَ القَائل: لذ وَالنَهَ ل يُْفْطِوُ 
وَيْفْطِرُ حَقّ يَقُولَ القَائِل: لآ وَاللَّهِ لآ يَصُومُ(2, يقول الحافظ ابن حجر كْلتنه: "فيه: استحباب 
التنفّل بالصوم في كل شهرء وأنَّ صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما تمي عنه"(2). 

ولقد ندب المصطفى لَه أمته إلى صيام ستٌ من شوالء» وبيّن ثوابه» كما في حديث أبي أيوب 
الأنصاري نه أن رسول الله عله قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 2 أَنْبَعَهُ سِنًا من غ شَوَالٍ كانَ كصِيّام 


الدَهْرِ(2» وعن ثوبان ضيه عن رسول الله يكل قال: «صِيّامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةٍ أَشْهْرٍ وَصِيَامُ الم 


اللاحسما 


يام بشَهْرَيْن فَذَلِكَ صِيَّامُ السّئة)(4). 
وهذه الأيام في شوال غير موصوفة بالتتابع» مَن م أحب صامها متتابعة ومن من أحب فتّقهاء وصيام ستة 


أيام من شوال أمارةٌ على قبول رمضان -إن شاء الله-؛ فإنّ من علامة قبول الحسنة أن تتبعها الحسنة 


بعدهاء فعن ابن عباس قن في قوله تعالى: قال تعالى: 1#هسسرة كا ©2*04, قال: "يَعْني 


.)١١51ا/(‎ - ١17/8 ومسلم‎ )١911( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١١10/5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.)١١514( - ٠١4 أخرجه مسلم‎ )©( 

(5) أخرجه أحمد »))5١511(‏ وابن ماجه »)١17١5(‏ وابن خزيمة ف صحيحه واللفظ له »))75١١5(‏ وابن حبان في صحيحه 
(59"). 


(5) سورة الليل: 7. 





5 00 إن مر ال ار ياهو 0 يَعَدَهًا 5 0 00 0117 2 
بَعْضلٌ المتلف: "هن تَوَّاب الحسَنة: اليك ! هال وَمن جَرَاءٍ السَيئة السيئة 





م لمرء على الخير وحبه للعمل الصالح» قيل ليشر: إنَّ قوم 
يتعبّدون ويجتهدون في رمضانء فقال: "بئس مَن لا يعرف لله حقًا إلا في رمضان. إِنَّ الصا 
يفعكد ونيد السمة علي"( , 

وندب تل الأمة إلى صيام الاثنين والخميس؛ لأتمما يومان تُرفع فيهما الأعمال إلى رب العباد» وخير 
حالات المرء التي يُرفع فيها عمله أن يكون مُتلبَسَا بالطاعة» فعن أبي هريرة وه أنَّ رسول الله كَل قال: 
«تُعْرَضُ الْأَعْمَالٌ يَوْمَ الانّْبَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَأحبُ أَنْ بُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنا صَائِم)(2. 

وندب كَلْهٌ إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فعن أبي هريرة وَإله قال: أَوْصَانِ خَلِيلي بِثَاآثِ لا 
أَدَعْهُنَ حَّ أَمُوتَ: «صّؤْم ثَلاَنَةٍ يام من كُلّ شَهْرِ وَصَّلاَةٍ الضحىء وَنَوْمِ عَلَى وثرِ»0؟) . 

ومن كرم الله على عبده المؤمن أنَّ مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله؛ لأنَّ 
الحسنة بعشر أمثالماء» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص نكا قال: قال رسول الله كَل: «صم مِنْ كل 
شَهْرٍ َلَانّهَ آأيام, فَذَلِكَ صُوْمْ الدَّهْرِ)(0*), وهذه الأيام الثلائة من كل شهر مطلقةٌ يدرك ثوابما من 
صام من أول الشهر أو وسطه أو آخره وذلك للإطلاق في أكثر الأحاديث؛ جاء ما هو صريحٌ في 


- 


هذا من حديث معاذة العدوية أنما سألّت عائشة زوج الني كَلله: : «أكانَ وَسُولُ الله كله د يَصُومُ مِنْ كل 


.)411/6( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيتمي (ص7077). 
() أخرجه الترمذي (141) وحسّنه. 

(5) أخرجه البخاري .)١١178(‏ 

(5) أخرج البخاري (55415) ومسلم 19 - .)١١59(‏ 


١” 








م الشّهْرٍ كَانَ يَصوم؟» قَالَتْ: 1 يَكُنْ 





ولكن لصيام الأيام البيض مزيدٌ مَزِيّة فعن أبي ذرٍ ييه قال: قال رسول الله بَللِِ «إذا صْمْتَ من 


١‏ شهْرِ ثلانّة َم ٠‏ قَصُمْ: ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ وَحمْسَ عَشْرَة106). 

وإن وجدت أخي في نفسك قدرة» فأردت أن تصوم أكثر من ذلك فصّمء وإِيّاك وصيام الدهر 
كاملا؛ فقد نمى عنه المصطفى فلي وغاية ما رخص فيه صيام يوم وإفطار يوم» فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص ون قال: قال لي رسول الله ككلِهِ: «إِنّكَ لَعَصُومُ الدّهْرَ وَتَقُومُ اللَبْل؟»» فَقُلْت: نَعَم 
قَالَ: «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ() , وَنَفِهَتْ لَهُ النَفَمِن(؟), لآ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْنَ 
صوْمُ ثَلآَنَةِ 0 صُوْمُ الدَهْرِ كُلَّه». قُلْت: فَإنَ أَطِيقْ أككرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «قَصُمْ صّوْمَ دَاوْدَ 
ليت كَانَ يَصُومُ يَوْمّا وَبُفْطِرُ يَؤْمَا وَلا يَفِرُ إِذَا لأى»(*2, وف لفظ: «صْمْ أَفْصّل الصِّيّام عِنْدَ الله, 
صّوْمَ دَاوّدَ عَفلاد كان يَصومَ يَوْما وَيْفْطِرُ يَوْمَا(1)) ومحصّل قصة عبد الله بن عمرو: أن الله تعالى م 
يتعبّد عبده بالصوم خاصّة, بل تعبّده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصر في غيره؛ فالأولى 
الاقتصاد فيه ليستبقي ب بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عاد : 
(وكان لا يفر إذا لاقى)؛ لأنّه كان يتقوّى بالفطر لأجل الجهاد("). 


.)١١50(- 1914 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١١5717(‏ والترمذي (71) والنسائي (55754)» وابن خزيمة في صحيحه »)35١7/(‏ وقال الترمذي: "حديث 
حسن"» وصححّحه ابن الملقّن في البدر المنير (5/ 788). 

(*) أي: غارت ودخلت في موضعها. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 47 ؟). 

(:) أي: أغيّت وكلَّت. النهاية (ه/ .)٠٠١‏ 

(ه) أخرجه البخاري .)١9179(‏ 

(5) أخرجه مسلم 195 - .)١١59(‏ 

(0) أعلام الحديث للخطابي (؟/ 9717)» فتح الباري لابن حجر (1/4؟5). 


١7 





وندب يله إلى صيام يوم عرفة» وبين فضله. وأنّهِ يُكمّر سنتين الماضية والآتية» فعن أبي قتادة وله 
أ قال: سَئل و 7 نول الله عل عَنْ صوم يَوْمِ عَرَفَة) فَقَالَ: «يُكفز المَنَة الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ(1), وفي 
لفظ: «صِيَّامُ يَوْمِ عَرَقَهَ أَحْتَسِبُ عَلَّى الله أَنْ يُكفْرَ السّتَةَ الي فيلك واليكة الي بَعْدَهُ وَصِيامُ 
يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكفْرَ السئة الني قَبْلَهُ(00"), وهذا في حق من لم يكن حاجاء 
وأما الحاج فالأفضل ف حقه أن يفطر ليكون ذلك أقوى له على الذّكر والدعاء» فعن ميمونة بنت 
الحارث تفنة: «أَنَّ النّاسَ شَكُوا في صِيّام الب كله يَومَ عَرَفَة فَأَرْسَلَتْ إَِيْهِ بحلاب وَهْوَ وَاقِفْ في 
لقف فَشَرِب مِنْه وَالنّاسْ يَنَظُرُونَ(). 
وشرع َيه لأمته صيام أيام عشر ذي الحجة ومنها عرفة» فعن هُنَيْدََ بن خالد» عن امرأته» عن 
بعض أزواج النَّي جل أنما قالت: «كانَ الح كل يَصُومٌ الْعَشْن وَْلَانةَ أيَام من كُلَ شَهْرٍ الِانَْينٍ 
م وق لفظ: «كَانَ لشو الله نه عي يَصُوم تسع ذي الحجّة وَيَوْمَ م عَاشُورَاءَ وَتَلَانَة أَيَام 


من كك شَهْرِ)00). 


وندب يِه أمته لصيام عاشوراء» ورغُب فيه» فعن أبي قتادة وَإه, أن أن رسول الله َي قال: «صِيّامُ 


0. 


يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكْفْرَ السَّنَة الّتى قَبْلَهُ(00). 


.)١١57( - ١917 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١57( - 195 (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)1385( أخرجه البخاري‎ )( 
أخرجه النسائي (518؟).‎ ):( 
أخرجه أحمد (5 25795 7714748 5071075)» وأبو داود (451؟)» والنسائي (47717 54117؟) وصحّحه الألباني.‎ )5( 
.)١١57( - 195 أخرجه مسلم‎ )5( 
١”: 





ها هي الأيام التي شرع لك صيامهاء فاستكثر من الخير» واجعل رمضان بداية صيام ترجو ثوابه من 


الله» وتكمّر به ما جنته اليدان» أو نظرت إليه العينان» أو سمعته الأذنان. 
والله أسأل لى ولك التوفيق والتسديد. 
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.١١ سورة الأحقاف:‎ )١( 


